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للنشر والتوزيع - الأردن الطباعة والنشرو الو زميّع والتزجمة 


ام 


ایب 


7 ۳ 


يب 


م 7 
2o0‏ ع1 سدس 


« سند بر از رل عل عبده الکتب وکر حمل لو عو A‏ 
شییدا من دنه وش المومنن النين ماوت لمحت أن ك4 
[الکهف :۲-۱ ]. 

الحمد لله الذي آنزل إلينا کتاباً فيه نبأ ما قبلناء وخبر ما بعدنا» وحکم 
الهدی في غيره آضله الله» وهو حبل الله المتین» وهو الذکر الحكيم» وهو 
-- المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به الاهواء» ولا تلتبس به الألسن» 
ولا تقد تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماءء من قال به صدق» ومن عمل 


به آجر» ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم”''. 


وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد «أرسله الله بالهدى ودين الحقٌ 
بين يدي الساعة بشيراً ونذیرً» وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً» فختم به 
الرسالة» وهدى به من الضلالق 0 به من الجهالة» وفتح برسالته أعيناً 
عمیاٌ» وآذاناً صمّاء وقلوباً غلفاً» فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتهاء 
وتألفت به القلوب بعد شتاتهاء فأقام به الملة العوجای وأوضح به المَحَجة 
(۱) هذا اقتباس من حديث يرويه الترمذي في سننه (۲۹۰۷) وإسناده ضعيف» قال فيه الترمذي : «هذا 


حديث غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه واسناده مجهول. وفي حدیث الحارث مقال»۰ ومعناة 
حسن وجميل» ولم نذكره ف في المتن على أنه حديث منسوب إلى الرسول بك . 


البیضای وشرح له صدره» ووضع عنه وزره» ورفع ذکره» وجعل الذلة 
والصَّغار على من خالف أمرهء أرسله بيه على حين فترة من الرسل 
ودروس من الکتب» حين خرّف الكلم» ويُدّلت الشرائع» واستند كل قوم 
إلى ظلم آرائهم» وحکموا على الله وبين عباده بمقالاتهم الفاسدة 
وآهوائهم فهدی الله به الخلائق» وأوضح به الطرائق» وآخرج به الناس 
من الظلمات إلى النور» وأبصر به من العمى» وأرشد به من الغىّ». وجعله 
قسيم الجنة والنار» وفرّق به ما بين الأبرار والفجار» وجعل الهدی 
والفلاح في اتباعه» وموافقته» والضلال والشقاء في معصيته ومخالفته» 
وامتحن به الخلائق في قبورهمء فهم في القبور عنه مسؤولون. وبه 
ممتحنون»'. وأصلي على آله الأطهار» وصحبه الأخيارء آبر هذه الأمة 
قلوبء وأفضلها علمآء وأقلها تکلفك وعلى من سلك سبيلهم» واستنار 
بنور الاسلام» واستمسك بهدي القرآن» وتابع الرسول الخاتم» وبعد: 

فهذا هو الجزء الرابع من سلسلة «العقيدة في ضوء الكتاب والسنة» وهو 
كالكتب التي سبقته» جاء ليجلي العقيدة في ضوء المصادر الأصلية» بعيداً 
عن الد العاف وان طلخت الفلسفة :واكاك 

ومباحث الرسل والرسالات متداخلة تداخلاً كبيراًء ولذا رأيت أن يصدر 
هذان الأصلان فى جزء واحدء ومن أجل هذا التداخل طال الباب الأول 
الذي يبحت فى الرسل» وضمر البات الثاني التي بیحث في الرسالات» 
وما ذلك إلا لآن مباحث الرسل تضمنت كيرا من مباحث الرسالات. 


وقد اشتمل الباب الأول على ثمانية فصول» عرّفت في الفصل الأول 


 )۱(‏ هنا الکلام الطیب من كلام العالم الباني شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انظر: (لوامم الأنوار 
البهية: ۲۲/۲). 


النبي والرسول» وبینت الفرق بینهما» ووجوب الایمان بالأنبیاء والرسل» 
وکفر من زعم الایمان بالله وکفر بالرسل» أو فرق بين الرسل؛ كما بینت 
عدد الرسل» وآسماء الرسل والأنيياء الذين ذکروا في الکتاب والسنة. 

وفي الفصل الثاني بينت مدی حاجتنا إلى الرسل والرسالات» وعدم 
استغناء الانسان بعقله عن وحي الله وشرعه . 

وفي الفصل الثالث توسعت في بيان وظائف الرسل ومهماتهم. 

وفي الفصل الرابع بينت الطریق الذي يعلم الله به آنبیاءه ورسله وهو 
الوحي» وبينت مقامات الوحي» وصفة مجيء ملك الوحي إلى الرسول. 
٠‏ وذکرت صفات الرسل في الفصل الخامس» وبینت أن الانبیاء بشرء 
وینت مقتضی هذه البشرية» كما دللت على أنَّ الأنبياء حازوا الکمال 
ای 

وفي الختام ذکرت الأمور التي تفرد بها الرسل عن سائر البشر . 

وفي الفصل السادس تحدئت بشيء من التفصیل عن عصمة الرسل» 
وبينت الأمور التي هي محل للعصمة. والأمور التي لم یعصموا منها؛ 
وذکرت آراء بعض الفرق المخالفة ووجهة نظرهاء وبطلان قولها. 

وقد طال الحدیث في الفصل السابع عن دلائل النبوق فقد ذکرت آیات 
الرسل السابقین» وتوسعت شيئاً ما في ذکر آیات نبینا محمد بلا 
وتحدثت عن بشارات الأنبياء برسولنا محمد لل وسقت طرفاً منهاء 
وبينت أن من أدلة صدق الرسل أحوال الرسل» ودعوتهمء فان النظر في 
هذين لا بد أن يهدي إلى الحق من آوتي بصيرة ورغبة في الهدايةء 
والدليل الخامس الذي ذكرته هو تأييد الله لرسله وأنبيائه . 

والفصل الثامن خصصته لبيان فضل الأنبياء وتفاضلهم» فالأنبياء أفضل 


الخلق» ثم هم متفاضلون فیما بینهم» وقد ضلّ آقوام فضلوا غير الأنبياء 
على الانبیای فخالفوا إجماع المسلمین» وقد بینت فساد قولهم . 
والباب الثانى جعلته للرسالات السماوية» ویقع في فصلین . 
الفصل الأول: في الإيمان بالرسالات» بینت فيه وجوب الإيمان بها 
كلهاء وكيف يكون هذا الإيمان. 
وقارنت -في الفصل الثاني- بين الرسالات السماوية وذلك لبيان الأمور 
الآتية: 
او مصدر هذه الرسالات والغاية من إنزالها. 
انا العموم والخصوص فیها. 
ثالثاً: حفظها من التغيير والتبديل . 
رابعاً: مواضع الاتفاق والاختلاف في هذه الرسالات . 
تا الطول والقصر ووقت النزول. 
وفی نهاية الباب بینت موقف الرسالة الخاتمة من الرسالات السابقة. 
وقي الختام أسأل الله تعالی أن يبارك لنا في آوقاتنا وأعمالنا» وآن یجعل 
عملنا خالصاً لوجه وأن یعصمنا من الزلل في القول والعمل» وأن ینفع 
بهذا الکتاب عباده» إنه سمیع قريب مجیب» وصلی الله على عبده ورسوله 
وعلی آله وصحه وسلم. 
د. عمر سلیمان عبد الله الاشقر 
الکویت 
۲ من ربیع الأول ۱8۰۱ ه 
۸ من يناير ۲۱ م 


الاب الاو 


ستل راء 


الفصلا لوا 
ليت وان 


المبحث الاو 
المطلب الأول: تعردف النبی"۱) 


النبي -في لغة العرب- مشتق من النبأ وهو الخبرء قال تعالی: عم 
باه لون ‏ عن الب لْمَظيو» [النباً : ۰۲۲-۱ 

وإثّما سمي ال نيا لأنه مخ مُخبر فهو مُخْبَر أي : أن الله آخیره 
وأوحى إليه « ات من اناد هذا قا أن العليه ره [التحريم: 7]» وهو 
محر عن الله تعالی آمره ووحه ۶ # تئ عبادی ۳9 ا حير 
[الحجر ]4٩:‏ وت عنم ضیف رهم [الحجر :۵۱]. 

وقیل: النبوة مشتقة من او وهي ما ارتفع من الأرض» وتطلق 
العرب لفظ الننيَّ على علم من أعلام الارض التي یهتدی بهاء والمناسبة 
بين لفظ النبي والمعنى اللخوي ان البيّ ذو رفعة وقدر عظيم في الدنيا 
والآخرةء فالأنبياء هم أشرف الخلق» وهم الأعلام التي يهتدي بها الناس 
فتصلح دنياهم وأخراهم . 
)۱( راجم في هذه المسألة : : لسان العرب: /51/78071, بصائر ذوي التمییز: ۰۱4/۵ لوامع 

الأنوار البهية : 4۹/۱ ۲۱۵/۲ . 


۱ 


المطلب الثاني: تعریف الرسول") 


الإرسال في اللغة التوجیه. فإذا بعثت يا قي مهمة فهو رسولك» 
قال تعالى حاكيا قول ملكة سبأ: وإ مره إلتهم بيك فتاظرة" بم يرجم 
مسلون که [النمل: ۰]۳۵ وقد يريدون بالرسول ذلك الشخص الذي يتابع 


أخبار الذي بعثه» قول العرب: «جاءعت رساد 0 متتابعة . 
یت الان it:‏ وهم مبعوئون برسالة معينة تون 
بحملها وتبلیغها ومتابعتها. 


المطلب الخالث: الفرق بين الرسول والنبي 


لا يصح قول من ذهب إلى أنه لا فرق بين الرسول والنبيّ» ويدلٌ على 
بطلان هذا القول ما ورد في عدة الأنبياء والرسل» فقد ذكر الرسول ية أنَّ 
عدة الأنبیاء مائة وأربعة وعشرون آلف نبي؛ وعدَّة الرسل ثلائمائة وبضعة 
عن رشو 3 '» ویدل على الفرق أيضاً ما ورد في کتاب الله من عطف 
الي على الرسول « وما رسلا من بلك من سول وا لا ی آلقی 
لطن ف آنیته.» [الحج: ۰]۵۲ ووصف بعض رسله بالنبوة والرسالة 
مما يذل على أن الرسالة أمر زائد على النبوة» كقوله في حقٌ موسى عليه 
السلام: ل « ودک في الكتي موس تم کان لصا وان رسو ا [مريم: 0۱]. 


. ۲۲ راجع في هذه المسألة : لسان العرب: (۲/ ۰۱۱۹۷-۱۱۲ المصباح المنیر: ص‎  )۱( 
. حدیث صحیح رواه أحمد في مسنده حديث رقم : (۲۱۵۵۲۰۲۱۵47) طبعة الرسالة‎ )۲( 


۱ 


والشائع عند العلماء أنَّ النبي آعم من الرسول. فالرسول هو من أوحي 
إليه بشرع وآمر بتبلیغه» والنبييٌٌ من آوحي إليه ولم یژمر بالبلاغ وعلی 
ذلك فکل رسول نبي» ولیس کل نبي رسولا ۳ . 

وهذا الذي ذکروه هنا بعید لأمور: الاول: أن الله نص على آنه آرسل 
الأنبياء كما أرسل الرسل في قوله: ‏ وما سنا من بلك من يسول ولا 
نی ۰ [الحج: ۰]۵۲ فإذا كان الفارق بينهما هو الأمر بالبلاغ فالإرسال 
يقتضي من الي البلاغ . 

الثاني: أنَّ ترك البلاغ کتمان لوحي الله تعالى» والله لا ینزل وحیه 
لیکتم ویدفن في صدر واحد من الناس» ثم يموت هذا العلم بموته. 

الثالث : قول الرسول یلا فيما يرويه عنه ابن عباس: «عرضت على 
الرهط. والنبى ليس معه آحد»"۳. 

فدل هذا على أنَّ الأنبياء مآمورون بالبلاغ وأنّهم یتفاوتون في مدی 
الاستجابة لهم. 

والتعريف المختار أنَّ « الرسول مر أوحى إليه بشرع جدید. والنبيّ هو 

۳۹ ی 5 ف (۳( 

المبعوث لتقریر شرع من قبله » . 

وقد « كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياءء كلما هلك نبي خلفه نب » 
(۱) شرح العقيدة الطحاوية : (۰)۱7۷ لوامع الأنوار البهية: (4۹/۱ وانظر کلام الشیخ ناصر الدین 

الألباني على آسانیده في سلسلة الصحیحة : ۲۰۷۸ . 


,۲ رواه البخاري : ۵۷۵۲ ومسلم: ۲۲۰ واللفظ للبخاري. 
(۳) تفسير الالوسيي: (۱۵۷/۷). 


۱۳ 


كما ثبت في الحدیث""* وأنبياء بني إسرائيل كلهم مبعوئون بشريعة 
موسى: التوراة» وكانوا مأمورين بإبلاغ قومهم وحي الله اليهم ألم تَرَإِلَ 
مس مر وی ك4 ی عر سس ا >4 )بل AAT‏ کح تا ف 
ال من ب نويل من بد موم لذ او لبي لهم اب آنا میگا نیلف 


عا 
مد اج سه گر ۰ و عرو هدر گر چ لے و و 
سیل آله کال هل عسینم إن کیب عَلَيِحكُم التحال آلا نیلوا . . . 4 


[البقرة: ۲۶ ] فالنبي كما یظهر من الاية یوحی الیه شيء یوجب على فومه 
أمرآء ومذا لا یکون الا مع وجوب التبلیغ. 

واعتبر في هذا بحال داود وسلیمان وزکریا ویحی فهؤلاء جمیعاً آنبیای 
وقد کانوا يقومون بسياسة بني إسرائيل» والحکم بینهم وابلاغهم الحق. 
والله علم بالصواب. 


(۱) رواه البخاري عن آبي هربرة: ۳٤٥١‏ . 


١: 


الملبحث الثاقا) 
اميت تايان اشن 
المطلب الأول: الإيمان بالأنبياء والرسل من أصول الإيمان 


الإيمان بالرسل أصل من أصول الإيمان» قال تعالى: «قْلَءَامكَا لوو 
e 120‏ یس مه ده ۳ مرس 4 مه 

انز لاوما ار عل بهم ول اسک ویو و آلاسَباط وما أو 
ون وس وس د من رهم لا دقرف بين أحثر نهم ون تحن لم مُسَلِمُونَ 4 
یک ۳1 میک م وک ورسّلو. زر از كل ا سبللا ب ی 


[النساء : 
المطلب الثاني 
الصلة بين الإيمان باش والایمان بالرسل والرسالات 


الذين یزعمون هم مؤمنون بالله ولکتهم یکفرون بالرسل والکتب هولاء 
ا درون اه ی قدره ل وا درو آله ی درو الوم رل له مرن 
سي [الأنعام: ۰۲٩۱‏ فالذين يقدرون الله حقّ قدره» ويعلمون صفاته التي 
اتصف بها من العلم والحكمة والرحمة لا بد أن يوقنوا بأنّه أرسل الرسل 
وأنزلٍ الكتب» لأن هذا مقتضى صفاته» فهو لم يخلق الخلق عبت 


وم 


« سب الإضن أن برك ستیگ [القيامة : ۰۲۳ 


۱6 


ومن کفر بالرسل وهو يزعم آله يؤمن باه فهو عند الله کافر لا ینفعه 
إيمانه» قال تعالی : « إن الب یمرو أنه رسيو ری دوت أن يرقو 
بين اللو ور ییوت نون بض و ڪفر بض ویو أن يَتَِذُوأ 
ين کم وكيك هه الكو عا اه [النساء: ۱۵۰ -16۱]. 

فقد نصّت الآية على كفر من زعم الایمان باللّه وكفر بالرسل 
ودوت أن ير KY‏ ۳1 و سل € یقول القرطيي في هذه الآية: 
لل وإِنّما كان كفراً لآنَّ الله 
فرض على الناس أن يعبدوه بما شرعه على آلسنة الرسل» فاذا جحدوا 
الرسل ردوا عليهم شرائعهم» ولم يقبلوها منهم» فكانوا ممتنعين من التزام 
كفر لما فيه من ترك التزام الطاعة والعبودیة» وكذلك التفريق بين الله 
ورس 


المطلب الثالث: وجوب الإيمان بجمیع الرسل 


مه ےو و 


الكفر برسول واحد كفر ب ال قال تعالی: * کذبت قوم نوج 
مسا € [الشعراء 00 وقال: # کت عاد الْمرَسَلِينَ 4 
[الشعراء:۰]۱۲۳ وقال: 2 كذبت شود الْمرْسَلِينَ4 [الشعراء: »]١5١‏ وقال: 
3 کذیت فوم يل الْمَرْسَلِينَ © [الشعراء: »]١170‏ ومن المعروف أنَّ کل أمة 
کذبت رسولهاء إلا أن التکذیب برسول واحد يعد تکذیباً بالرسل كلهم 
ذلك أنَّ الرسل حملة رسالة واحدة» ودعاة دين واحد» ومرسلهم واحدء 
فهم وحدة» يبشر المتقدم منهم بالمتأخرء ويصدق المتأخر المتقدم. 


 )۱(‏ تفسیر القرظي:(0/5): 


11 


ومن هنا كان الایمان ببعض الرسل والکفر ببعض كفراً بهم ی 
وقد وسم الله من هذا حاله بالكفر 8 إِنَّ یت يَكَفْرون باه ور 
ودوت أن يفوأ ب بين له و رسلاو قولوت د دومن ی تسف تنو 


رو رم 


وَنریدُون و أن سدوا بين دلگ سيا 0 یک 0 1 ۹ 
[النساء : ۰]۱۵۱-۱۵۰ وقد آمرنا الله بعدم التفریق بين " a‏ بهم 
جميعا 8 فولوا اما یامه وما آنزل اليا وم رل إل انعم وميل وسح 
یوب سبط وَمَآ وق موی وعیتی وما أو لو من تیم قرب 
حر منهر ون لم مُسَلِمُونَ * [البقرة :۰ ومن سار على هذا النهج فقد 
اهتدی و ما منم پد فمَدِ هدوا که [البقرة: ۱۳۷]» والذي 


مک و م2 تا 


یخالفه فقد ضل وغوی « وَين واوا نا هم في شقا فسَیکنیکهم اله 
السَمیع اميم [البقرة: ۱۳۷]. 

وقد مدح الله رسول لاه والمزمنین الذين تابعوه لایمانهم بالرسل 
کلهم ولعدم ت ۳۹ 00 قال 000 9 ءامن ال ل ما انوك لطن 


35 وَالْموْمِيُونَ کل ءامن با ومکتیکیه» وکو سوه لا نرق بيرت اح ین 
سلو [البقرة: 0 ۱ 

ووعد الله الذين لم یفرقوا ب س ارس بالمثوبة والأجر الكريم « وال 

منوا باه ورسله وھ نقرفوا بین أ صم اوليك م سوت يؤتيهم اجره و 


الله عفورا بََحِيمَا) ا 

وقد ذم الله آمل الکتاب لایمانهم يل الرسل وکفرهم جن ۶ 15 
قل هم #امنوا يما نز اله َه الوا تومن بت آنزک تا وه مروت بما ورا م 
هلق مُصَدَْ امعم [البقرة: .]٩۱‏ 

فالیهود لا یژمنون بعیسی ولا بمحمد» والتصاری له يؤمنون بمحمد 


۱۷ 


المبحعث الثالث 
ردا یا الطررق عردم 
المطلب الأول: الأنبياء والرسل جمّ غفير 


اقتضت حكمة الله -تعالى- في الأمم قبل هذه الأمّة أن يرسل في كل 
منها نذيرأء ولم يرسل رسولاً للبشرية كلها الا محمدا يك واقتضى عدله 
ألا يعذب أحداً من الخلق الا بعد أن تقوم عليه الحجة: # وَمَا كا معدب 
ار لا [الاسراه:۱۵]. من هنا كثر الأنبياء والرسل في تاريخ 
البشرية كثرة هائلةء قال تعالى: ۲ وان ا للا حل فا ندر > 
[فاطر .]۲٤:‏ 


وقد آخبرنا رسول الله ول بعدّة الأنبياء والمرسلین» فعن أبي ذر قال: 
قلت: يا رسول للم کم المرسلون؟ قال : «ثلا"ثمائة وبضعة عشر ا 
غفيراً» وقال مرة: (حمسة عسّر! وفى رواية أبى آمامت قال أبو ذر: 
قلت: يا رسول. اللهء کم وفاء عدة الأنبياء؟ قال: مائة ألف وأربعة 
وعشرون ألفآء الل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جما غفیر»؟. 

(۱) عزاه التبريزي في مشكاة المصابیح: (۱۲۲/۳) إلى أحمد في مسنده. وقد حكم الألباني عليه 
بالصحة. وقد أطال الشيخ الألباني الكلام في تخريجه من كتب السنة» وبيان أسانيده في كتب السنن 
وأقوال العلماء فيه في (سلسلة الصحيحة: ورقمه فيها (1174) وقال مجملاً القول فيه: ١‏ وجملة 
القول : إن عدد الرسل المذكورين في حديث الترجمة صحيح لذاته» وأن عدد الأنبياء المذكورين في 
00 ا ا م N‏ 
N EL‏ 


۱۸ 


من الأنبیاء والرسل من لم يقصصهم الله علينا: 


وهذا العدد الکبیر للأنبياء والرسل یدلنا على أنَّ الذين نعرف أسماءهم 
E‏ قليل؛ ET‏ لا نعرفهاء وقد صرح 


ف و ا رص ص 


دقل دشک تقش ی كلك [النساء E‏ وقال: کک 
رشلا ین كَبَلِكَ متهم من ا عك بر ینهم تن لَمْ تصش عي 4 
[غافر : ۷۸]. 


فالذين آخبرنا الله بأسمائهم في کتابه أو آخبرنا بهم رسوله لو لا 
تفر آن بت بهم ومع ذلك فنؤمن أن لله رسلا وأنبياء لا نعلمهم. 


المطلب الثاني: الأنبياء والرسل المذکورون في القران 


دكن اله في کتابه خمسه وعشرین نبا ورسولا فذکر في و متفر قة 
آدم وهوداً وصالحاً شتا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل وخا عليهم 
السلام . ۱ 5 

قال تعالى: < 8 مادم . . € [آل عمران:۰]۳۳ وقال: ۶ ول 
عاو أَحَاهُمْ ودک [هود: ۵۰]) * وال مود ماش میحا > [هود: ۱۱ 
هو اهر شاه [هود: »]۸٤‏ رصعي درس رة آلکفل 
کل ین رین [الأنبياء : ۵ < شد رول آنه .۰ [الفتح :۲۹]. 


وذكر ثمأنية عشر منهم في موضع واحد في شور الأنعام # وَتَلك 
حا ٤اا‏ اه علوم ترتع درجدس من اه دبک کے علي * 
و ر سے و س م 


ای ری مكار هر نوا یا من بل وین ريو 
لي ی مر مر 5 سار هه -آ 5 
داوید تلم وت وَبوسفٌ و وموم وهدرون EGE‏ زی الس % 


۱۹ 


ممم نمض ما ام 2 رس 0 > سمح م 
وزارت وی وعیسی وإلياس کل ین الصلحيت * وَإِسْمَلعِيلَ واليسع ويوس 
ولوطا و کلافس اع الملمت4 [الانعام : ۸۱-۸۴۳]. 


أربعة من العرب : 


من هؤلاء الخمسة والعشرین آربعة من العرب» فقد جاء فى حديث 
ين و ي كر ااا ورا سیم رج نالرت مرها 
وصالح» وشعیب. ونبيك يا آبا فر“ . 

ويقال للعرب الذين كانوا قبل إسماعيل: العرب العاربة» وأمّا العرب 
المستعربة فهم من ولد إسماعيل بن إبراهيم الخليل""» وهود وصالح كانا 
من العرب العاربة. 


الاسباط : 


الأنبياء الذین سبق ذکرهم مذکورون في القرآن بأسمائهم» وهنا بعض 
الأنبياء آشار القرآن إلى نبوتهم» ولکننا لا نعرف أسماءهم» وهم الأسباط» ‏ 
والاسباط هم آولاد یعقوب. وقد کانوا ائي عشر رجلا عرّفنا القرآن باسم 
واحد منهم وهو يوسف» والباقي وعددهم آحد عشر رجلا لم یعرفنا الله 
بأسمائهم» ولکنه آخبرنا بنّه أوحى اليهم» قال تعالی: ‏ فووا اما ا وا 
۳ لاوما ۳ إل امعم وميل وَإسْحَقَ موب وا سبط که [البقرة: ۱۳] 


وقال : « أ ولون نارامعم و زسعلعیل وسح یعقوم وَالأْسْبًا ۱ 


کانواهودا او اا ۱ ئ. .€ [البقرة: ۱6۰]. 
)۱( رواه ابن حبان في صحیحه : ۲ «((T11)‏ وقال الشيخ شعيب : إسناده ضعيف جداً اصحيح 


ابن حبان بترتیب ابن بلبان» طبعة مؤسسة الرسالة » البداية والنهاية : (۱۲۰/۱). 
 )۲(‏ البداية والنهاية: (۱۲۰-۱۱۹/۱). 


الصطلیا تسه ۰ 
جو ييه ساو بال الاب لاسر 


۲ 1 ج لسعب لا 3 معي الها هب فیالباش 


0: ESER گم‎ ۹ 
9 ۵ 


۵ AT jes var 
2 Nt N 


u 77‏ حو مرن | مهد لم 
شیب ۵ تدم | ۲۵۰۲۱ بدك 8 ۷ 3 


۲١ 


المطلب الثالث: أنبياء عرفناهم من السنة 


هناك آنبیاء عرفناهم من السنة» ولم ينص القرآن على آسماتهم وهم: 


یقول ابن كثير: «وکان نیا بنصن الحدیث الذي رواه ابن حبان في 


۲- یوشع بن نون : 

روی أبو هريرة قال : قال رسول الله عله : «غزا ني من الانییاء فقال 
لقَومه : لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة» وهو يريد أن يبني بهاء ولما 
خلفات وهو متتظر ولادهاء قال: فغزاء فأدنئ للقرية حين صلاة العصر 
أو قريباً من ذلك» فقال للشمس : أنت مأمورة. وأنا مآمور اللهم احیسها 
عل اء فجبست عليه حتى فتح الله علیه»"۳. 

والدليل على أنَّ هذا الب هو يوشع قوله يَكِ: «إِنَّ الشمس لم تحبس 
الا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس» ٠."‏ 


.)98/1( البداية والنهاية:‎ )١( 

(۲) رواهالبخاري: ۳۱۲6 ومسلم: ۰۱۷6۷ واللفظ لمسلم. 

(۳) قال ابن کثیر فى البداية والنهاية: (۳۲۳/۱) انفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط البخاري . 
وهو في «مسند أحمد» 1۵/۱6 (۸۳۱۵) طبعة مؤسسة الرسالة . 


۳۲ 


المطلب الرابع: صالحون مشکوك في نبوتهم 


: ذو القرنین‎ - ١ 
ذكر الله خبر ذي القرنين في آخر سورة الکهف ومما أخبر الله به عنه‎ 
أنه خاطبه 9 فان ما آن تب وَإِمَآ أن تخد فم سسا [الكهف:87].‎ 
فهل كان هذا الخطاب بواسطة نب كان معهء أو كان هو نبيا؟ جزم‎ 
الفخر الرازي بنبوته؟» وقال ابن حجر: «وهذا مرو عن عبد الله بن‎ 
. عمروء وعليه ظاهر القرآن»۳؟ ومن الذين نفوا نبوته علئٌ بن أبي طالب‎ 


۲ . ۰ 
ج 
۵ اعون ره 


0 قال تعالی : « آهم ا 
ين هم مک تم کنو حرمت [الدخان: ۰۲۳۷ وقال: 5 "کت هم 
وج وب لين وتمود * واد ورن وون أو * وَأضب N‏ 7 
كدب الرس ی مرک [ق: ۰]۱4-۱۲ فهل كان نبا مرسلاً إلى قومه فکذبوه 


فأهلكهم الله؟ الله أعلم بذلك. 
الأفضل التوقف في أمر ذي القرنين ول 


E 


والأفضل أن يتوقف في اثبات النبوة لهذین» لاه صح عن E‏ 
۱( فتح الباري : : 81/١‏ . 


(۲) المصدر السایق. 
)۳( هذا الأثر آخرجه الحاکم عن علي» وقال : سنده صحیح انظر فتح الباري: (5/ ۰۳۸۲ 


۳۳ 


أنه قال: «ما آدري نع نا أم لاء وما آدري ذا القرنین نبيآ أم لا"۳. فذا 
كان الرسول و لا يدري» فنحن آحری بأن لا ندري . 
۳- الخضر: 

الخضر هو العبد الصالح الذي رحل إليه موسى ليطلب منه علمأء وقد 
حدثنا الله عن خبرهما فى سورة الکهف. 

وسياق القصة يدل على نبوته من وجوه"۳: 

[حدها: قوله تعالی: ۳ مدا دا من عاونا اة ممه من عدا 
وعلمَته من لدنا لماک [الكهف : 1۵ ]» والأظهر أن هذه الرحمة هى رحمة 
النبوة» وهذا العلم هو ما یوحی إليه به من قبل الله . 

الثانی: قول موسى له: # هل أتبعك لح أن تعلمن ممّا عْلْمَتَ ردا 


م 4 
ی و مر 


* قال نك کن نیع مى صَإرَا * وکت مص ی ما ل تحط بو خر 
* َل سیف إن شاه مسار ول ھی لآ * هن ای تلا كن 
م 020 رك بحي سم ما و 1 

عَن یم حح یت لَكَ ین و [الكهف:77-١7]‏ فلو كان غير نبيّ لم 
يكن معصومآء ولم يكن لموسى - وهو نبي عظيم» ورسول کریم» واجب 
ولما عزم على الذهاب إليه » والعفتیش عنه » ولو ند يمضي حقباً من 
الزمان» فیل : نمائین سنه ثم لما اجتمع به » تواضع له. وعظمه واتبعه 
في صورة مستفید منه» دل على أنه نب مثله» یوحی إليه كما یوحی إليه؛ 
وقد حص من العلوم اللدنيّة والأسرار النبويّة بما لم یطلع الله عليه موسی 
)۱( رواه الحاكم والبيهقي : (انظر صحيح الجامع الصغير: (۱۲۱/۵). 

(۲) ذکر هذه الوجوه ابن کثیر في البداية والنهاية: (۳۲7/۱). 


۳ 


الكليم» نبيّ بني إسرائيل الکریم. 
الثالث: أن الخضر أقدم على قتل ذلك الغلام» وما ذاك إلا للوحي إليه 

من الملك العلام» وهذا دلیل مستقل على نبوته. ویرهان ظاهر على 

ته" لأنَّ الولي لا يجوز له الاقدام على قتل اللفوس بمجرد ما یلقی 
فى خلدهء لاد خاطره لیس بواجب العصمة. إذ يجوز الخطأ عليه 
بالاتفاق» ولما أقدم الخضر على قتل ذلك الغلام الذي لم يبلغ الحلم 
علماً منه بأنّه إذا بلغ یکفر» ويحمل أبويه على الكفر لشدة محبتهما له 
فيتابعانه علیه ففي قتله مصلحة عظيمة تربو على بقاء مهجته صيانة لابویه 
عن الوقوع في الكفر وعقوبته دل ذلك على نبوته وأنّه مؤيد من الله 

بعصمته . 
الرابع : أنه لمّا فسر الخضر تأويل تلك الأفاعيل لموسی ووضح له 

عن حقيقة آمره وجلثّه قال بعل ذلك كله : « يَعمة ين ر وها فكاتم عن 537 

آنری 4 [الکهف : ۰۸۲ یعنی ما فعلته من تلقاء نفسى »2 بل أمرت به 

١ ۱ (۳ 

وآوحی ي إليّ فيه 0 

(۱) ضلّ أقوام من هذه الأمة إذ ینتکهون الحرمات؛ ویرتکبون المنهیات فإذا أنكر علیهم منکر قالوا: 
حقيقة الأمر الخافية غير المظهرة البائنة» ویحتجون على ذلك بقصة الخضر وافساده للسفينة» وقتله 
للغلام» وهذا ضلال كبير» يفتح باب الشر ولا یستطاع إغلاقه بعد ذلك» والقول بنبوة الخضر یغلق 
هذا الباب» ثم ليس لاحد من هذه الأمة أن يخالف الشريعة الإسلامية» فالحلال ما أحله الله 
والحرام ما حرّمه الله » فمن رام حلاف الشريعة عوقب معاقبة المخالف» وان زعم ما زعم . 

ومما ينبغي التنبيه إليه أن موسى صاحب شريعة لم يكن له أن يخالفهاء ولذلك أنكر على الخضر 
قتله الغلام» لأنّه محرم في شريعته» ومن هنا اختار فراقه» والعودة إلى قومه . 
e (۲)‏ ا ء إلى أن الخضر حي لم يمت» وقد وردت في ذلك أخبار كثيرة» وقد 


فتح القول بحياته ابا للخرافة والدجل. فأخذ كثير من الناس يزعم أنّهم قابلوا الخضرء وأنّه وصاهم 
ا وأمرهم بأوامر» ويروون في ذلك حكايات غريبة» وآخباراً يأباها العقل السلیم . > 


Yo 


المطلب الخامس: لا نثبت التبوة لأحد الا بدلیل 


یذکر علماء التفسیر والسیر أسماء کثیر من الأنبياء نقلاً عن بني 
إسرائيل» أو اعتماداً على آقوال لم تثبت صحتهاء فان خالفت هذه التقول 
شيئاً مما ثبت عندنا من کتاب ربنا وسنة نبینا ية رفضناهاء کقول الذین 
قالوا: «إنَّ الرسل الثلائة الذين آرسلوا إلى أصحاب القرية المذکورة 
قصتهم في سورة يس کانوا من آتباع عيسى» وآن جرجیس وخالد بن سنان 
کا یھو ا د 

نرد هذا كله» لاله ثبت في الحديث الصحيح أنه ليس بين عيسى ابن 


وقد ذهب إلى تضعيف هذه الأخبار جمع من كبار المحدثين منهم البخاري وابن دحية» وابن 
كثير» وابن حجر العسقلاني» وأقوی ما يرد به على هؤلاء القائلين بحياته أنه لم يصح في ذلك 
حديث» وأنه لو كان حباً لكان فرض عليه أن يأتي إلى الرسول بيا ويتابعه وینصره فقد آخذ الله 
العهد على الأتبياء من قبل بالإيمان بمحمد ونصرته إذا أدركهم زمانه وه ده مک للم 
کم ين سوب و یکت ثم جاه سم رسول صرق لا ممکم للوي پوه تمرم تال ءآشرزشم 


4 
رم کے ہے ہے ر اوا او وت 


رادم عل دک إصرى الوا آقرزتا قال اشد وا وان مَعکم من نهر [آل عمران : ۰]۸۱ وقد آخبر 
الرسول اة أنه لو كان موسی حياً ما وسعه إلا اتباعه . 

وقد سأل إبراهيم الحريي أحمد بن حنبل عن تعمیر الخضر والیاس وأنهما باقیان يريان ویروی 
عنهماء فقال أحمد: من أحال على غائب لم ينصف منهء وما ألقى هذا إلا الشيطان. (مجموع فتاوى 
شيخ الاسلام: ۳۳۷/4). 1 

وسئل البخاري عن الخضر والیاس : هل هما في الاحیاء؟ فقال: كيف یکون هذا وقد قال النبي 
اة : «لا يبقى على رأس مائة سنة ممن هو على وجه الارض أحد» (مجموع فتاوی شيخ الاسلام : 
۳۷/۶ ۱ 

وقد آطال جماعة من محققي العلماء في إيراد الأدلة المبطلة لهذه الخرافة؛ منهم ابن كثير في البداية 
والنهاية (۳۲۳/۱) والشیخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان /٤(‏ ۰4۱۸6 وقد آلف اين حجر 
العسقلاني رسالة في ذلك سمّاها : الزهر التضر في نبأ الخضر» وهي مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل 
المنيرية : ۰۱۹۵/۲ 

0010( فتح الباري: (489/5). 


۳1 


مریم وبين رسولنا صلوات الله وسلامه علیهما نی فالرسل المذکورون 
في آية سورة يس ما رسل بعثوا قبل عیسی» وهذا هو الراجح. أو هم 
-كما یقول بعض المفسرین- مبعوئون من قبل عیسی وهذا بعید لآن الله 
آخبر أنه مرسلهمء والرسول عند الاطلاق یتصرف إلى الاصطلاح 
المعروف. وما ورد من أنَّ خالد بن سنان نبي عريي ضیعه قومه فهو 
حدیث لا يصحٌ وهو مخالف لحدیث صحیح آخبر الرسول ية فيه أنَّ 
عدد الانبیاء الذين من العرب آربعة؟. 

آما ما ورد عن بني إسرائيل من آخبار بتسمية بعض الأنبياء مما لا دليل 
عليه من الکتاب والستقه فلا نکلبه» ولا نصدّق به لاد خبرهم یحتمل 
الصدق والكذب. 


لاملل سس سس 
)۱ حدیث صحیح رواه البخاري : (۳4۶۲) ومسلم : (۲۳۷۵) ونصه : اليس بيني وبينه نبي». 
)۲( رواه ابن حبان في صحیحه : ۷۱/۲ (۳۱۱). 


۳۷ 


المْصل‌الشانا 
حاب برد شلات 


تمهید : 


إذا كان الناس في القدیم یجادلون الرسل» ویرفضون علومهمء 
ویعرضون عنهم فان البشر الیوم في القرن العشرین - حيث بلغت البشرية 
ذروة التقدم المادي» فغاصت في أعماق البحار» وانطلقت بعيداً في أجواز 
الفضاءء وفجرت الذرة» وكشفت كثيراً من القوى الكونية الكامنة في هذا 
الوجود- اشد جدالاً للرسل» وأكثر رفضاً لعلومهم» وأعظم إعراضاً 
عنهم. وحال البشر اليوم من الرسل وتعاليمهم كحال الحمر المستتفرة 
حين تری الاسد فتفرٌ لا تلوي على شيء» قال تعالی : ل قتا م عن التنرکرز 
مرضي د عنم حجر مره # فرت من دورن [المدثر : 01-54]. 


والبشر -الیوم- يأبون آکثر من قبل التسلیم للرسل وتعاليمهم اغتراراً 
بعلومهم» واستكباراً عن مه رجال عاشوا في عصور متقدمة على 
« ذلك نت كانت تا لو اهر ول تن ۱۳1۳۳ لوا آم يبد ويا فکتروا وت 


نك عى ید 


واليوم ينفخ شياطين الانس في عقول البشر یدعونهم إلى التمرد على 
الله وعلى شريعة الله» ورفض تعاليم الرسل» بحجة أن في شريعة الله 
حجرا على عقولهم. وتوقيفاً لركب الحياة» وتجميدا للحضارة والرقيّ» 


۳۹ 


وقد آقامت الدول الیوم نظمها وقوانینها وتشریعاتها على رفض تعالیم 
الرسل» بل إِنَّ بعض الدول تضع الالحاد مبدأ دستوريآء وهو الذي یسمی 
بالعلمانیة» وكثير من الدول التي تتحکم في رقاب المسلمین تسیر على 
هذا النهج» وقد ترضی عوامّ الناس بأن تضع مادة في دستورها تقول: د 
الدولة الاسلام. ثم تهدم هذه المادة بالمواد السابقة واللاحقت 
والتشریعات التي تحکم العباد. 


فهل صحیح أنَّ البشرية بلغت -الیوم- مبلغاً یجعلها تستغني عن الرسل 
وتعالیم الرسل؟ وهل آصبحت البشرية اليوم قادرة على أن تقود نفسها 
بعيداً عن منهج الرسل؟ 


يكفي في الاجابة أن ننظر في حال تلك الدول التي نسمیها متقدمة 
متحضرة كأمريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين -لنعلم مدى الشقاء 
الذي یغشاهم» نحن لا نکر هم بلغوا في التقدم المادي شاأوا تعد 
ولکتهم في الجانب الآخر الذي جاء الرسل وجاءت تعاليمهم لاصلاحه 
اتسوا ترا ا ۱ 


لا ينكر أحد أنَّ الهموم والأوجاع النفسية والعقد النفسية -الیوم- سمة 
العالم المتحضرء الانسان في العالم المتحضر الیوم فقد انسانیته. خسر 
نفسه. ولذلك فان الشباب هناك یتمردون» یتمردون على القیم والأخلاق 
والاوضاع والقوانین» آخذوا برفضون حياتهم التي يعيشونهاء وأخذوا 
یتبعون کل ناعق من الشرق أو الغرب يلوح لهم بفلسفة أو دروشة أو 
سفسطة یظنون فيه هناءهم» لقد تحوّل عالم الغرب إلى عالم تنخر الجريمة 

عظامه. وتقوده الانحرفات والضياع لقد زلزلت الفضائح آرکان الدول 


۳۰ 


الکبری» والخافي أعظم وآکثر من البادي» إن الذين يسمّون -الیوم- 
بالعالم المتحضر یخربون بيوتهم بأيديهم» حضارتهم تقتلهم حضارتهم 
تفرز سموماً تسري فيهم فتقتل الافراد» وتفرق المجتمعات. الذین نسمیهم 
الیوم بالعالم المتحضر کالطائر الجبّار الذي يريد أن یحلق في آجواز الفضاء 
بجناح واحد. ۱ ۱ 

ننا بحاجة إلى الرسل وتعالیمهم لصلاح قلوبنا» وإنارة نفوسناء وهداية 
عقولنا . . . نحن بحاجة إلى الرسل كي نعرف وجهتنا في الحیاق وعلاقتنا 
بالحياة وخالق الحياة. 


نحن بحاجة إلى الرسل كيلا نتحرف أو نزیغ فنقع في المستنقع الاسن. 
ابن القیم یبین مدی الحاجة إلى الرسل: 


يقول ابن القیم مبيناً حاجة العباد إلى الرسل وتعالیمهم : 

«ومن هاهنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول» 
وما جاء به» وتصدیقه فیما آخبر به» وطاعته فیما أمرء فانه لا سبیل إلى 
السعادة والفلاح لا في الدنياء ولا في الاخرة الا على آيدي الرسل» ولا 
سبیل إلى معرفة الطیب والخبیث على التفصیل الا من جهتهم. ولا یتال 
رضا الله آلبتة الا على أيديهم» فالطیب من الاعمال والأقوال والأخلاق 
ليس ال هدیهم وما جاژوا به» فهم المیزان الراجح» الذي على آقوالهم 
وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأخلاق والاعمال وبمتابعتهم یتمیز آهل 
الهدی من أهل الضلال» فالضرورة إليهم آعظم من ضرورة البدن إلى 
روحهء والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتهاء فاي ضرورة وحاجة 
فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. 


۳۱ 


وما ظنك بمن إذا غاب عنك هدیه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك» 
وصار کالحوت إذا فارق المای ووضع في المقلات فحال العبد عند 
مفارقة قلبه لما جاء به الرسل کهذه الحال» بل أعظمء ولکن لا يحسنٌ 
بهذا الا قلت حي . 

ما لجرح بميت یلام(۱) 

وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبى ية فيجب على 
كل من نصح نفسهء ا ا وسعادتها أن با ا هديه وسيرته 
وشأنه ما یخرج به عن الجاهلین» ویدخل به في عداد أتباعه وشیعته 
وحزبه» والناس في هذا بين مستقل» ومستکثر» ومحروم والفضل بيد الله 
يؤتيه من یشاء» والله ذو فضل عظيم». 


ابن تيمية يبين الحاجة إلى الرسل والرسالات: 


وممن جلى هذه المسألة وبينها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
قال: «الرسالة ضرورية للعباد» لا بد لهم منهاء وحاجتهم إليها فوق 
حاجتهم إلى كل شيء والرسالة روح العالم ونوره وحياته» فأ صلاح 
للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟ والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت 
ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمت وهو من الاموات. قال الله 
)۱( عجز بيت للمتنبي وصدره: 

من يهن یسهل الهوان عليه 


وهو في دیوانه : /٤‏ ۲۷۷ من قصيدة یمدح بها آبا الحسن علي بن أحمد المري الخراساني . 
(۲) زاد المعاد: (۱۵/۱). 


۳۲ 


تعالى : او کن کان مک اَی رت لژ یی يوء ف آللایں کمن 
3 مک ف الست یس يتايج ين > [الأنعام: ۰۲۱۲۲ فهذا وصف المومن 
كان ميتآً في ظلمة الجهل» فأحياه الله بروح الرسالة ونور الایمان وجعل 
له نوراً يمشي به في الناس» وأمّا الکافر فميت القلب في الظلمات». 
وبين رحمه الله تعالى: « أن الله سمّى رسالته روحآء والروح إذا عدم 
فقدت الحياة قال الله تعالی : 4 یزیا ین مرا ما کت ری 
ما كنب ولا لین وللکن جک نوا ہی ید من اه ین بارا 4 
[الشورى: ۵۲]» فذكر هنا ا وهما: الروح» والنورء فالروح 
الحياة» والنور النور» وبين رحمه الله تعالى: «أن الله يضرب الأمثال 
للوحي الذي أنزله حياة للقلوب ونوراً لها بالماء الذي ينزله من السماء 
حياة للارض. وبالنّار التي يحصل بها النورء وهذا كما في قوله تعالى: 
ل« انر ی السا ماه شالت وديا بدا ات الیل بدا رای ریما بوقدون َل 
في ألا تفا یه أو ممع ر تم منم گنلک صقرت امه ال وان نب اد یم 
ا جفاء وم ما نع لاس کت في الْذر ضٍ کتک یسرب اه الَا [الرعد : ۱۷]. 
يقول شيخ الاسلام رحمه الله معقباً على الآية: «فشبه العلم بالماء 
المنزل من السماء لأن به حياة القلوب» كما أن بالماء حياة الأبدان» وشبه 
القلوب بالأودية» لأنّها محل العلم» كما أنَّ الأودية محل الماء» فقلب 
یسع علماً کثیرآ. وواد يسع ماء کثیرآ» وقلب يسع علماً قليلاً» وواد يسع 
ماءٌ قليلاً» وآخبر تعالی أله یعلو على السیل من الزبد بسبب مخالطة الماءء 
وأنّه يذهب جفاء آي: يرمى به» ويخفى» والذي ینفع الناس یمکث في 
الارض ویستقر» وکذلك القلوب تخالطها الشهوات والشبهات» ثم تذهب 
جفا ویستقر فيها الایمان والقرآن الذي ینفع صاحبه والناس وقال: 


رذن 


متا بشید عله فى تاره لد أو مع وب یل کلف یشرب له لحي 
وَالبنَطِلَ € [الرعد: ۲۱۷. فهذا المثل الآخر وهو الناري فالأول للحیاق 
والثاني للضیاء. ۱ 

وبين رحمه الله أن لهذین المثالین نظيراً «وهما المثالان المذکوران فى 
سورة البقرة في قوله تعالی: #مَكَنُهُمْ كَمَدَلٍ ألَذِى سود ارام آضَاءث 
ولم ذهب الله برهم رھم ف فم ل یروت ٭ بتکم حم هم لا جود 
* أو کصیب ین السَماء فيه لت ورعد ورف جملون آصیمه ف ءاذانم من 
َو حدر وت وان یط بالگفرتّ [البقرة:۱۹-۱۷]. 

وبعد أن یی الشيخ رحمه الله وصف المومن» بين وصف الکافر 
فقال : «وآمّا الکافر ففی ظلمات الکفر والشرك غير حىّ» وان كانت حياته 
حياة بهيمية» فهو عادم الحياة الروحانية العلوية التي سببها الایمان» وبها 
حصل للعبد السعادة والفلاح في الدنیا والآخرة» فإن الله -سبحانه- جعل 
الرسل وسائط بینه وبين عباده في تعریفهم ما ینفعهم وما یضرهم وتکمیل 
ما یصلحهم في معاشهم ومعادهم. ویعثوا جمیعاً بالدعوة إلى الله وتعريف 
الطریق الموصل إليه» وبیان حالهم بعد الوصول الیه». 

ثم بيّن رحمه الله هذه الاصول التي آشار إليها هنا فقال: «فالاصل 
الأول یتضمن إثبات الصفات والتوحید والقدر» وذکر أيام الله في أوليائه 
وأعدائه» وهي القصص التي قصها الله على عباده والأمثال التي ضربها 
لهم . 

والأصل الثاني يتضمن تفصيل الشرائع والأمر والنهي والاباحة» وبيان 
ما يحبه الله وما يكرهه. والأصل الثالث يتضمن الإيمان باليوم الآخرء 


CO\ ۹ 1 


۳٤ 


والجنة والنار والثواب والعقاب». 


ثم بين أن «علی هذه الأصول الثلائة مدار الخلق والأمرء والسعادة 
والفلاح موقوفة علیها» ولا سبیل إلى معرفتها الا من جهة الرسل» فان 
العقل لا يهتدي إلى تفاصیلها ومعرفة حقائقها. وان كان قد يدرك وجه 
الضرورة الیها من حيث الجملت. کالمریض الذي يدرك وجه الحاجة إلى 
الطب ومن يداويه» ولا يهتدي إلى تفاصیل المرض» وتنزيل الدواء 
۳ 


مقارنة بين حاجة العباد إلى علم الرسل وعلم الطب: 


عقد ابن القيم رحمه الله فى کتابه القیم (مفتاح دار السعادة» مقارنة بين 
فيها أن حاجة الناس إلى الشريعة أعظم من حاجتهم إلى علم الطب مع 
شدّة حاجة الناس إليه لصلاح آبدانهم فحاجتهم إلى الرسالة أعظم من 
حاجتهم إلى غیرها من العلوم. قال : احاجة الناس إلى الشريعة ضرورية» 
ترى أن أكثر العالم يعيشون بغير طبيب» ولا يكون الطبيب إلا في بعض 
المدن الجامعة» وأمًا أهل البدو كلهم» وأهل الكفور کلهم وعامة بني آدم 
-لا يحتاجون إلى طبيب» وهم أصحٌ أبداناء وأقوى طبيعة ممن هو متقيد 
بالطبيب» ولعّل آعمارهم متقاربة» وقد فطر الله بني آدم على تناول ما 
ينفعهم » واجتناب ما يضرهم» وجعل لكل قوم عادة وعرفاً في استخراج ما 
يهجم علیهم من الأدوای حتی ان كثيراً من أصول الطب إنما أحذت من 


. ٩1-۹۳/۱۹ : النصوص السابقة من هذا المبحث منقولة من مجموع فتاوى شيخ الاسلام‎ )١( 


۳۵ 


عوائد الناس» وعرفهم وتجاربهم. 

وأما الشريعة فمبناها على تعریف مواقع رضا الله وسخطه في حرکات 
العباد الاختيارية» فمبناها على الوحي المحض. والحاجة إلى التتفس 
فضلاً عن الطعام والشراب» لأنّ غاية ما يقدر في عدم التتفس والطعام 
والشراب موت البدن» وتعطل الروح عنه» وأما ما يقدر عند عدم الشريعة 
ففساد الروح والقلب جملةء وهلاك الأبد» وشتان بين هذا وهلاك البدن 
بالموت» فليس الاس قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به 
الرسول و والقيام به» والدعوة إليه» والصبر عليه» وجهاد من خرج عنه 
حتى يرجع إليه» وليس للعالم صلاح بدون ذلك آلبتة» ولا سبيل إلى 
الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر الا بالعبور على هذا الجسم)”'". 


هل يمكن أن يستغني العقل عن الوحي : 

يزعم الناس في عالم اليوم أنه يمكنهم الاستغناء عن الرسل والرسالات 
بالعقول التي وهبهم الله إياهاء ولذلك نراهم یسئون القوانین» ویحلون 
ویحرمون» ويخططون ويوجهون» ومستندهم في ذلك كله أن عقولهم 
تستحسن ذلك أو تقبحه» وترضى به أو ترفضه» وهؤلاء لهم سلف قالوا 
مثل مقالتهم هذه «فالبراهمة -وهم طائفة من المجوس- زعموا أن إرسال 
الرسل عبث» لا يليق بالحكيم» لإغناء العقل عن الرسل. لأن ما جاءت 
به الرسل إن كان موافقاً للعقل حسناً عنده فهو یفعله. وإن لم يأت به 
وان كان مخالفاً قبيحاً -فإن احتاج إليه فعله وإلاً تركه». 
)١(‏ مفتاح دار السعادة: (۲/۲). 
(۲) _ لوامع الأنوار البهية: (597/5). 


۳۹ 


ولا يجوز في مجال الحجاج والنزاع أن یبادر المسلم إلى إنكار قدرة 
العقل على إدراك الحسن والقبح» «فإنَ الله قد فطر عباده على الفرق بين 
الحسن والقبیح» وركب في عقولهم إدراك ذلك» والتمييز بين النوعين» 
كما فطرهم على الفرق بين النافع والضار والملائم لهم والمنافر» ورکب 
في حواسهم إدراك ذلك» والتمییز بين آنواعه. 

والفطرة الأولى: (وهي فطرته العباد على الفرق بين الحسن والقبیح) 
هي خاصة الانسان التي تميز بها عن غيره من الحیوانات» وأما الفطرة 
الثانية (وهي فطرته للعباد على الفرق بين النافع والضار. .) فمشتركة بين 
أصناف الحيوان»”'' والذي ينبغي أن ينازع فيه أمور: 

الأول: أن هناك أموراً هي مصلحة للإنسان لا يستطيع الإنسان إدراكها 
بمجرد عقله» لأنها غير داخلة فى مجال العقل ودائرته» «فمن أين للعقل 
معرفة الله -تعالى- بأسمائه وصفاته. .؟ ومن أين له معرفة تفاصيل شرعه 
ودینه الذي شرعه لعباده؟ ومن أين له معر فة تفاصیل. محبته» ورضاه 
وسخطه وكراهيته؟ ومن أين له معرفة تفاصيل ثوابه وعقابه وما ۳ 
لأوليائه. وما آعد لاعدائه» ومقادير الئواب والعقاب» وکیفیتهما 
ودرجاتهما؟ ومن أين له معرفة الغيب الذي لم يُظهر الله عليه أحداً من 
خلقه الا من ارتضاه من رسله إلى غير ذلك مما جاءت به الرسل» وبلغته 
عن الله» وليس في العقل طريق إلى معرفته»""*. 

الثانى: أن الذي يدرك العقل حسنه أو قبحه يدركه على سبيل 
الإجمال» ولا يستطيع أن يدرك تفاصيل ما جاء به الشرع» وان أدركت 


(۱) مفتاح دار السعادة: ۲ . 
)۲( مفتاح دار السعادة: ۲ 


۳۷ 


التفاصیل فهو إدراك لبعض الجزئیات ولیس إدراكاً كلياً شاملاً: «فالعقل 
يدرك حسن العدل» وآما کون هذا الفعل المعين عدلاً أو ظلماً فهذا مما 
يعجز العقل عن إدراكه في كل فعل وعقد»*. 

الثالث: أن العقول قد تحار في الفعل الواحدء فقد يكون الفعل 
مشتماة على مصلحة ومفسدة» ولا تعلم العقول مفسدته أرجح أو 
مصلحته» فيتوقف العقل في ذلك فتأتي الشرائع ببیان ذلك» وتأمر براجح 
المصلحة» وتنهى عن راجح المفسدة» وكذلك الفعل يكون مصلحة 
لشخص مفسدة لغيره» والعقل لا يدرك ذلك» وتأتي الشرائع ببيانه» فتأمر 
به من هو مصلحة لهء وتنهى عنه من حيث هو مفسدة فى حقه» وكذلك 
الفعل یکون مفسدة فى الظاهر» وفي ضمنه مصلحة عظيمة لا يهتدي الیها 
العقل» فتجيء الشرائع ببیان ا ضمنه من المصلحت والمفسدة 
الراجحة» . 

وفي هذا يقول ابن تيمية: «الأنبياء جاؤوا بما تعجز العقول عن 
معرفته» ولم یجیتوا بما تعلم العقول بطلانه. فهم يخبرون بمحارات 
العقول لا بمحالات العقول»”". 

الرابع: ما يتوصل إليه العقل وان كان صحيحاء فإنه ليس إلا 
فرضيات» قد تجرفها الآراء المتناقضة والمذاهب الملحدة. 

ولو استطاعت البقاء فإنها - في غيبة الوحي - ستكون تخمينات شتی» 
يلتبس فيها الحق بالباطل . 
(۱) مفتاح دار السعادة: ٠١١/۲‏ . 


6 مفتاح دار السعادة: ۰۱۱۷/۲ 
)۳( مجموع فتاوی شيخ الاسلام : ۰۳۱۲/۲ 


۳۸ 


بطلان قول البراهمة : 


والبراهمة الذین یزعمون أن العقل يغني عن الوحي لا نحتاج إلى إيراد 
الحجج لابطال قولهم» وکل ما نفعله أن نوجه الأنظار إلى ما قادتهم إليه 
عقولهم التي زعموا آنهم یستخنون بها عن الوحي» هذا زعیم من زعمائهم 
في القرن العشرین یقول مفاخراً۳": «عندما آری البقرة لا آجدني آری 
حيواناًء لأني آعبد البقرة» وسأدافع عن عبادتها آمام العالم أجمع». ولقد 
قاده عقله إلى تفضیل أمّه البقرة على أمّه التی ولدته: «وأمى البقرة تفضل 
آتي الحقيقية من عدة وجوه. فالا الحقيقية ترضعنا مدة عام أو عامین» 
وتتطلب متا خدمات طول العمر نظير هذاء ولكنّ أمنا 00 
دائماً» ولا تطلب متا شيئاً مقابل ذلك سوى الطعام العادي . .» ومضى 
عابد البقر يقارن بين أمّه البقرة وأمّه الحقيقية مورداً الحجج 0 
أفضلية أمّه البقرة على أمّه الحقيقية إلى أن قال: « إن ملايين الهنود يتجهون 

قرة بالعبادة والإجلال» وأنا أعد نفسي واحداً من هؤلاء الملايين». 

وقد قرأت منذ مدة في مجلة العربي التي تصدر في الكويت عن معبد 
فخم مكسو بالرخام الأبيض ترسل إليه الهدايا والألطاف -من شتى أنحاء 
الهندء بقي أن تعلم أن الآلهة التي تقدم لها القرابين وترسل لها النذور في 
ذلك المعبد الفخم اما هي الفئران. 

هذه بعض الترهات التي هدتهم إليها عقولهم التي زعموا أن فيها غنية 
عن الوحي الإلهي. 


(۱) هو زعيم الهند غاندي انظر أقواله هذه في كتاب مقارنة الأديان: ۳۲/6 (نظرات في النبوة 
ص ۲۷). 


۳۹ 


محالات العقل : 


إن الذين يريدون أن يستغنوا عن الوحي بالعقل يظلمون العقل ظلماً 
كبيراً» ويبددون طاقة العقل في غير مجالهاء « إن للعقل اختصاصه وميدانه 
وطاقته» فإذا اشتغل خارج اختصاصه جانبه الصواب. وحالفه الشطط 
والتخبط. وإذا آجري في غير میدانه كبا وتعثر» وإذا کلف قوق طاقته كان 
نصيبه العجز والکلال. 

إن العالم المادي المحسوس أو عالم الطبيعة هو میدان العقل الفسیح 
الذي یصول فيه ویجول. فیستخرج مکنوناته» ویربط بين آسبابه وعلله» 
ومقدماته ونتائجه» فیکشف ویخترع» ویتبخر في العلوم النافعة في مختلف 
میادین الحياة» وتسیر عجلة التقدم البشري إلى آمام . 

آما إذا كلف النظر خارج احتصاصه آعني ما وراء الطبيعة فانه يرجع بعد 
طول البحث والعناء بما لا يروي غليلاً ولا يشفي علیلا» بل برجع 
بسخاقات وشطحات»؟. 


موقع العقل من الوحي : 

برعم کین من الاس أن الوحي يلغي العقل ویطمس نوره» ویورثه 
البلادة والخمول وهذا زعم كاذب» ليس له من الصحة نصيب» فالوحي 
الالهي وجه العقول إلى النظر في الكون والتدبر فيه» وحث الإنسان على 
استعمار هذه الأرض» واستثمارهاء وفي مجال العلوم المنزلة من الله 
وظيفة العقل أن ينظر فيهاء ليستوثق من صحة نسبتها إلى الله تعالى» فان 


. ١7ص نظرات في النبوة:‎ )١( 


تبین له صحة ذلك فعلیه أن یستوعب وحي الله إليه» ویستخدم العقل الذي 
وهبه الله یاه في فهم وتدبر الوحي» ثم يجتهد في التطبیق والتنفید. 
والوحي مع العقل کنور الشمس أو الضوء مع العین» فإذا حجب 
الوحي عن العقل لم ينتفع الانسان بعقله» كما أن المبصر لا ينتفع بعینه 
إذا عاش في ظلمة» فإذا آشرقت الشمس» وانتشر ضووها انتفع بناظریه. 
وکذلك أصحاب العقول إذا آشرق الوحي على عقولهم وقلوبهم آبصرت 
واهتدت ییا لا تت امد لين تنس الوب أل في الشثدر 4 


[الحج :1 ]. 


٤١ 


الق ص لالخثالث 
رطاف الس وام 


لقد بين لنا القرآن الكريم والسنة النبوية مهمّة الرسل ووظائفهمء 
وسنحاول أن نبين ذلك فيما يأتي. 


المبحث الاؤل 
البتلاغ مین 


الرسل سفراء الله إلى عباده. وحملة وحيه» ومهمتهم الأولى هي بلاغ 
هذه الامانة التي تحملوها إلى عباد الله: < یا سول ما أل | الک 
۳ وان رتش ما بلنت رساد [المائدة: ۰]7۷ والبلاغ یحتاج إلى 
الشجاعة: وعدم خشية الناس» وهو ييلخهم ما یخالف معتقداتهم ویأمرهم 
5 یستتکرونه؛ وینهاهم عمّا ألفرى ۷ ار بلغو رادت له شوم ولا 


سح ساح مر 


عون ادا لا ای ل [الأحز اب:۳۹]. 
والبلاغ یکون بتلاوة التصوص التي آوحاها الله من غير نقصان ولا زيادة 


0 0 [العنکیوت : ۰20 « كا اسلا يڪم 
ینم یلوا ملک #اییت؟» [البقرة: ۰]۱۵۱ فإذا كان الموحى به ليس 
7 9 0 البلاغ بییان الاوامر والنواهي والمعاني والعلوم التي 


آوحاها الله من غير تبدیل ولا تغيير. 


و2 


ومن البلاغ أن يوضح الرسول الوحى الذي أنزله الله لعباده لابه أقدر 
من غيره على التعرف عل معأنيه ومراميه» وأعرف من غيره يمراد اللّه من 
وحیه» وفي ذلك يقول الله لرسوله يكله: « ولا لك آل ڪر شبن ناس 
ار الم للم روت [النحل .]٤٤:‏ 

والبیان من الرسول للوحي الالهي قد یکون بالقول» فقد بين الرسول 
عليه أموراً كثيرة استشكلها أصحابه» كما بين المراد من الظلم في قوله 

مه ت را لير ةمد مه وام ا ساس عر جل م مرو مه وام e‏ سر ل 

تعالی  :‏ ان ء!مَنُوأ ول يليسو إيمنئهم بظلر أوليك طم الد وهم مُهِسَدونَ» 
[الأنعام: ۰۲۸۲ فقد بين الرسول لو أن المراد به الشرك لا ظلم 
النفس بالذنوب . 

وکما بين الرسول يلك الایات المجملة في الصلاة والزكاة والحج 
وغیر ذلك بقوله. 

وکما یکون البیان بالقول یکون بالفعل» فقد كانت آفعال الرسول -ظآهِ- 
في الصلاة والصدقة والحج وغیر ذلك بيانآ لکثیر من التصوص القرآنية. 

وعندما یتولی الناس» ویعرضون عن دعوة الرسل» فان الرسل لا 

۰ و م بص ر 9 و 1 

یملکون غير البلاغ « رت لاماك الب [آل عمران: ۲۰]. 


٤ 


الب له الثاي 
الئغوة ال التم 


لا تقف مهمّة الرسل عند حدّ بیان الحقّ وابلاغه» بل علیهم دعوة 
الناس إلى الأخذ بدعوتهم والاستجابة لهاء وتحقیقها في آنفسهم اعتقاداً 
وقولاً وعملاًء وهم في ذلك ینطلقون من منطلق واحد. فهم یقولون 
للناس: آنتم عباد الله» والله ربكم والهکم والله آرسلنا لنعرفکم كيف 
تعبدونه» ولأننا رسل الله مبعوئون من عنده» فیجب علیکم أن تطیعونا 


24 ر اسار .ت ۳ 


وتتبعوناء « وَلْمَدَ بعتا فى کل امَو زسولا آي اعبذوا الله ونيو 
9 رہ کی م . جو یه ري كم 
لغوت [النحل :۰۲۳۱ 2 وما آزسامن قلت من سول الا نوی اله آنم 


وَأَطِيِعُونِ» [الشعراء:۱۷۹۰۱۳۰۱۵۰۰۱۰۱۲۰۱۰۸]. 

وقد بذل الرسل في سبیل دعوة الناس إلى الله جهوداً عظيمة» وحسبك 
هت ان هرا سورد تو اذى لكوت الدي لاله تغل مار تساه 
وخمسین عامآء فقد دعاهم ليلا ونهارا» سراً وعلانية» واستعمل آسالیب 
الترغیب والترهیب والوعد والوعید» وحاول أن یفتح عقولهم وأن 
يوجهها إلى ما في الکون من آيات» ولکنهم آعرضوا» 8 ال و ربنم 
عصون وا من لو مالم وود خسار [نوح :۲۱]. 


0٥ 


مثال یوضح دور الرسل : 


وقد ضربت الملائكة للرسول یل مثلاً یوضح دوره» ویبین وظیفته؛ 
فعن جابر بن عبد الله قال: «جاءت ملائكة إلى النبي ييه وهو نائم فقال 
بعضهم : إنه نائم» وقال بعضهم: إن العين نائمةٌ والقلب يقظانء فقالوا: 
ان لصاحبکم هذا مثا قال : فاضربوا له مثلاً. فقال بعضهم : إنه نائم» 
وقال بعضهم: إن العينَ نائمةٌ والقلب یقظان فقالوا: مله کمثل رجل 
3 داراً وجَعَلَ فيها مأذبة وبعث داعياً» فمن آجاب الداعي دخل الدارَ 

ّ من المأدبت ومن لم يجب الداعي لم یدخل الدار ولم یأکل من 
0 فقالوا: أولوها له زا » فقال بعضهم: إنه نا" عاونال بعصم 
إن العين تائم والقلت يقظان» فقالوا: فالدار الجنة والداعى محمد یت 
فمن أطاع محمداً و فقد أطاع الله وم تمض توا فنك عمس 
ال ومحمدٌ فرق بين الناس)(١)‏ 


() صحيح البخاري: ۷۲۸۱. 


3 


المبحّث الغالث 


ودعوة الرسل إلى الله تقترن دائماً بالتبشير والإنذارء ولأنَّ ارتباط 
الدعوة إلى الله بالتبشير والإنذار وثيق جداً فقد قصر القرآن مهمة الرسل 
عليهما في بعض آیانه وَمَا یل الْمرَسَِنَ إلا مین ورن 4 
[الکهف :۰]۵7 وقد ضرب الرسول -كِ- لنفسه مثلاً فى هذاء فقال: 
«إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به» کمثل رجل اتی قومآء فقال: يا قوم» 
إني رأيت الجيش بعينيَ» وإني أنا النذير الغريان» فالنجای فأطاعه طائفة 
من قومهء فأدلجواء فانطلقوا على مهلهمء فنجواء وکلبته طائفة منهی 
فأصبحوا مكانهم» فصبحهم الجیش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من 
آطاعني» فاتبع ما جئت به» ومثل من عصاني وکذب بما جئت به من 
الحق»(. 
وتبشير الرسل وإنذارهم دنيوي وأخروي» فهم في للدم پیشرون 
لقان بالياة الطیق. يد یل دیا تن راا مقر نزو 


مر را ام مر رر مر ررس مرو م 


یک حيو يبه [النحل: ۰۲۹۷ لمن انبم هدای یل ولا بش4 


0 5 رمرم یو 2 مر مرو و م9 
[طه: "177]» ويعدونهم بالعرٌ والتمكين والامن * وعد أله ان منوا ینک 
ولوا لصَیحب نهم في الْأرضٍ حكما استخلت الزی ين تلهم 
ر وم صت بے کون صوو د 2 ۳ س و مان کے ره 2 4 ا ر 
متكت 3 وج أذفك OG E‏ 
6 صحيح البخاري : ۰۷۲۸۳ وصحيح مسلم : ۲۲۸۳ . 


1۷ 


” سس 3 
دشرکور> ی سا [النور : .]٥٥‏ 
تم مر ام دي توم 21 


ويخوقون العصاة بالشقاء الدنيوي # وه وم من عرض عن زگری فان لم معدشة 
س4 [طه: ۱۲۶] ويحذرونهم العذاب والهلاك الدنيوي « قن َو 
فل ارب لته یل صَهِقَةِ عار کر > ۰ وفي الآخرة 
يبشرون الطائعين بالجنة ونعيمها الس يطح الله وَرسَولم يجله 
جل ري ين ا ا تر ری فيها ا لْمُورُ 


لْمَظِيمٌ» [التساء: ۱۳]. 

ويخوفون المجرمين والعصاة عذاب الله في الآخرة» #وَمَن يحص ال 
AES RE‏ کارا بلدا فیا و کو دار ی 
[النساء:٤٠].‏ 


ومن يطالع دعوات الرسل يجد أن دعوتهم قد اصطبغت بالتبشير 
والإنذار» ويبدو أن التبشير والإنذار على النحو الذي جاءت به الرسل هو 
مفتاح النفس الإنسانية» فالنفس الإنسانية مطبوعة على طلب الخير لذاتهاء 
ودفع الشر عنهاء فإذا بصّر الرسل النفوس بالخير العظيم الذي يحصّلونه 
من وراء الإيمان 0 الصالحة فان النفوس تشتاق إلى تحصيل ذلك 
ال و تيبّن لها الأضرار العظيمة التي تصيب الإنسان من وراء 
الكفر والضلال فاد التفوس تهرب من هذه الأعمال» ونعيم الله المبشر به 
نعیم نشتخذية القلی: :ولد النفس» ويهيم به الخيال» اسمع إلى قوله 
تعالی يصف نعیم المؤمنين في جنات النعيم  :‏ عل سر موس ه مب 
عا منت * یرف عم ول رن * پا راب ربارب کاس من معن ٭ لا 


زم ےے ر مر روص میس آآآ بے دع سور م روء 


يعون عَنبا ولا يرون * وتکهة مما يتاروت * وَل طبر ًا هو * وحور 


٤۸ 


۳ مکی شع مجر رم مم یک مو رو وگ - 
عن ٭ کمک اللؤلو المكون * جرا يما كاو يشمو * من يها لوا ' ولا یم 
* الا قیلاسکما سلما * وآست امین ما أححب البوين # فیدر سود * وَطلى 
منضُودر عد ول دودر نت ومام تکرب # وفكهَوَ کر م علا لَامَطوعَة ولا 
21 


* وفرش رة ٭ إا نات إنئكة * تن بكرا * حرا ربا * سب 
لبن [الواقعة: ۰۲۳۸-۱۵ 


وانظر إلى عذاب الکفرة في دار الشقاء ‏ رسب الما سکب لاد 
في سموم ویر # ول من مور * ابا ولا كبر * هم ۳ لَ ذلك متروت 


aC 
4و ص سم سم م م2 و مه و‎ 


[الواقعة:١٤-٥٤]‏ م أي اس ال رو # كن ين جر تن لقره 
الیو یا الْبلُونَ * صَسَربونَ عه من سیم * فشربون شرب ليم * هذا نزم يوم 
لين [الواقعة:۵71-۵۱]. 

وحسبك أن تطالع كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري وتقرأ منه 
على إخوانك ومن تدعوهم إلى الله ثم انظر أثر هذا في نفسك وفي 
نفوس السامعين. 

إن بعض الذين لم يفقهوا دعوة الإسلام يعيبون على دعاة الإسلام 
أخذهم بالإنذار والتبشيرء ويقولون: فلان واعظء ويعيبون عليهم عدم 
فلسفتهم للأمور التي يدعون إليهاء ويطالبون الدعاة بالكف عن طريقة 
الوعظ وتخويف الناس وترغيبهم» وهؤلاء بحاجة إلى أن يراجعوا أنفسهم» 
وينظروا في موقفهم هذاء في ضوء نصوص القرآن وأحاديث الرسول التي 
تبين أسلوب الدعوة» وتوضيح مهمة الرسل الكرام. 


5۹ 


المبحث الرابع 
اصرح النفوس و کیا 

الله وحيم بعادت ومن زحمته أن يحيى نفوسهم بوحیه» وینیرها بنوره» 
« وک ناک رحا من آمرنا ما کنت ریما الكتب ولا اليم وَلن جعلتد 
ورا یی بوء من که ین عباوت [الشوری : 0۲]. 

والله یخرج الناس بهذا الوحي الالهي من الظلمات إلى النور» ظلمات 
الكفر والشرك والجهل إلى نور الاسلام والحق: ال َل زک ءَامنُوا 
یغرجه يِن الطلعت إل لور [البقره: ۰]۲۵۷ وقد آرسل الله رسله بهدیه 
لیخرجوا الناس من الظلمات إلى النور « ول مسلتا موی ايزا 
أ خی قَوْمَكَ مت لت إلى لسر [إبراهيم: 0]» ویدون هذا 
الثور تعمى القلوب * فنا لا مص آلامدرولکن تع لوب آل في الضذور 
[الحج:۰]41 وعماها ضلالها عن الحق» وتركها لما ينفعها وإقبالها على 


ما يضرها ¥ دون من دور أل ما لا مھم ولا بضر [الفرقان: ه5]. 

واخراج الرسل الناس من الظلمات إلى النور لا يتحقق الا بتعليمهم 
تعالیم ربهم وتزكية نفوسهم بتعریفهم بربهم وآسمائه وصفاته» وتعریفهم 
بملائکته وکتبه ورسله» وتعریفهم ما ینفعهم وما یضرهم ودلالتهم على 
السبيل التي توصلهم إلى محبته » وتعريفهم بعبادته « هو آلزی بَعَتَ في 
میسن وَسُولا من بت لوا لهم اتو ورکیم ولمم الکتب رانک ون كوأ 

مد من حي ِ. ل وح مخ ددعو سوه و 
من بل نی ی مُبِنٍ» [الجمعة: ]١‏ « ریت ربمت فيه رَسولا مهم يتَلوأعَلَوْ 
َبَتَك [البقرة:۱۲۹]. 


الملبحث الخامش 
توي نک روت ولم لزا 


كان الناس في أول الخلق على الفطرة السليمة» يعبدون الله وحده. ولا 
يشركون به أحدآء فلمّا تفرقوا واختلفوا أرسل الله الرسل ليعيدوا الناس إلى 
جادة الصواب» ویتشلوهم من الضلال 8 كن الاس مود فک ال 
لین مب ريت ومذرین؟ [البقرة: ۲۱۳]. 

آي: كان الناس أمّة واحدة على التوحید والایمان وعبادة الله فاختلفوا 
فأرسل الله النبیین مبشرین ومنذرین. 

وقد كان كل رسول يدعو قومه إلى الصراط المستقیم» ویینه لهم 
ویهدیهم لیب وهذا آمر متفق عليه بين الرسل جميعاًء ثم کل رسول یقوتم 
الانحراف الحادث في عصره ومصره. فالانحراف عن الصراط المستقیم لا 
يحصره ضابط وهو یتمثل في آشکال مختلفة» وکل رسول يُعنى بتقویم 
الانحراف الموجود في عصره» فنوح آنکر على قومه عبادة الاصنام 
وكذلك إبراهيم» وهود آثکر على قومه الاستعلاء في الأرض والتجیّر 
فيهاء وصالح أنكر عليهم الإفساد في الارض واتباع المفسدين» ولوط 
حارب جريمة اللواط التي استشرت في قومه» وشعيب قاوم في قومه 
جريمة التطفيف في الميكال والميزان» وهكذاء فكل هذه الجرائم وغيرها 
التي ارتكبتها الأمم خروج عن الصراط المستقيم وانحراف عنه» والرّتسل 
يبينون هذا الصراط ويحاربون الخروج عليه بأيّ شكل من الأشكال كان. 


مك 


البهث السادش 
تام اجه 


لا أحد أحت إليه العذر من الله تعالی» فالله جل وعلا آرسل الرسل 
وأنزل الكتب كي لا يبقى للناس خجّة في يوم القيامة» « رسلا مُبَشَرِنَ 
۳ ص اسه مس بح رم 7 ارم ری مر ور € 
وَمُنَذِرِينَ للا يكن لاس عل أله حجة بعد ارس [النساء: ۰۲۱7۵ ولو لم 
يرسل الله الرسل إلى الناس لجاووا یوم القيامة یخاصمون الله -جل وعلا- 
ویقولون: كيف تعذبنا وتدخلنا النار» وأنت لم ترسل إلينا من یبلغنا مرادك 
ت 2 ل ت رم 85 يل رص رز و رمرم 
مناء كما قال تعالی: « ولو انا آهلکتهم بعداب من فلو لقالوا ربا لا 
آزسلت نا رسولا نیع ايك من قَبلٍ آن یل وضزء؛ * [طه: ۰۲۱۳۶ آي: 
لو آملکهم الله بعذاب جزاء کفرهم قبل أن يرسل إليهم رسولاً لقالوا: هلا 
أرسلت إلينا رسولا كي نعرف مرادك» ونتبع آياتك» ونسير على النهج 
الذي تريد؟ 


526 القيامة عندما يجمع الله الأولين والآخرين يأتي الله لكل أمة 
برسولها ليشهد عليها بأنّه بلغها رسالة ربه وأقام عليها الحجة # فکّت 
داكا من کم هیر وجا بك َل تۇل شید يَوْمَيذِ يود دين 

کتروا وعَصَوا سول لو شوی مم الأَرْسٌ ولا يمون اله عدیکا 4 
[النساء: ۶۲-6۱]. 


اخ اف ملع بعس و م أي 2 
وقال في آية أخرى: « ووم بت فى کلم هيدا عَلَيْهِم من آنفسیم 


ومسا بلك شهیداع َو € [النحل :۸۹]. 


o۲ 


یملکون إلا الاعتراف لیم إذا وقع بهم العذاب في الدنيا وسنت 
من قریتر كانت ظَالِمَةَ شا دما وم ءاخر * فلا وا رات دا هم 


42 أ رصم وء ةلظم ےھ رم 
E‏ وا داتعو کک e‏ 


وفي دم القيامة عندما يساقون إلى المصیر الرهیب وقبل آن یلقوا : 

7 مرو 56 حا رورس وه م اس ا 

مج رده دعر مقا( َه 07 
5 لك ا 


شر الا في کل كير * ولاز كنا نتم و تَمْقِلْ ما كا 
فا یدیم سم لاح حلب ألسَّعيرٍ» [الملك:۱۱-۸]. 


وعندما یضجّون في الثّار بعد أن يُحيط بهم العذاب من کل جانب» 


وینادون ویصرخون تقول لهم خزنة النار : و 


ات او بل لوا ادوا وما عدوا الکنفرن الا فى صل 4 
[غافر : ۵۰]. 


oY 


البها السابع 
یاس الا 


الذين يستجيبون للرسل يكوتون جماعة وأمة» وهؤلاء يحتاجون إلى من 
يسوسهم ويقودهم ويدبر أمورهم» والرُسل يقومون بهذه المهمة في حال 
حياتهم. فهم یحکمون بين الناس بحکم الله « احم بهم يمآ رل امه 
[المائدة : ۸]. 

ونادی رب العزة داود قائلا : # یداو نا جعلتای یمه فى الارض 5+ 
لاس اَ4 (ص :77]» وأنبياء بني إسرائيل كانوا یسوسون أمتهم ا 
دفي الحدیث «کانت بنو إسرائيل تسو تسوسهم الانبیای كلما هلك نب خلفه 
نب“ وقال الله عن التوراة: « کم با لو بت اکتا ِي 
۳۳2 [المائدة: 5 6]. 

فالرسل وآتباعهم من بعدهم یحکمون بين الناس» ویقودون الامة في 
السلم والحرب. ویلون شوون القضای ویقومون على رعاية ة مصالح الناس » 
سای بر وطاعتهم في ذلك كله طاعة لله « من 
يطِع أَلرَسُولَ فد أا A‏ [الساء : ۸۰]. 

ولن يصل العبد إلى نيل رضوان الله ومحبته إلا بهذه الطاعة # فل إن كر 
تبون الله اعون خب بک أنه [آل عمران: ۰۲۳۱ 

ولذا فان شعار المسلم الذي يعلنه دائماً هو السمع والطاعة تما كان قول 
موی دعو إل الله ورسولو۔ رم أن ولو سیعتا تاه [النور : ۵۱]. 


)۱ صحیح البخاري : ۰۳۵۵ وصحیح مسلم: ۱۸٤۲‏ . 


موم 


.6۵ 


الصل‌الرابع 
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المبحث الاول 
البو جل اليم مور ۳ 


النبوة منحة إلهية» لا تنال بمجرد التشهى والرغبةء ولا تنال بالمجاهدة 
والمعانات» وقد کلب الفلاسفة الذین زعموا آن آلنبوة تنال بمجرد الکسب 
بالج والاجتهاد. وتکلف آنواع العبادات واقتحام أشقّ الطاعات؛ 
والدأب فى تهذیب التفوس» وتنقية الخواطر» وتطهیر الأخلاق» ورياضة 
النفس ی 
بين الله في آکثر من اية أن النبوة نعمة ربانية الهیت قال تعالی : 
ات یه مه ڪلم میسن ین در نم وین عم مم نوج وهن دري 
برهم ويل وَصِمَن هدیا رتاه [مریم :۰ وحکی الله قول یعقوب 
لابنه يوسف: * وكدلك یک رَيْكَ € [یوسف:۰]1 وقال الله لموسی: 


« إن أَصَطمَيَدُكَ عل الاس برِسلتٍ وَيِكَلَيِى » [الأعراف: .]١55‏ 
)١(‏ ذهبت المعتزلة إلى أن إرسال الرسل وإنزال الكتب واجب على الله تعالى» والحقٌّ أن ذلك تفضل 
من الله تعالى على عباده» ورحمة بهم» والقول بالوجوب يتجه إذا قلنا : أوجبه هو تعالى على نفسه 


(انظر لوامع الأنوار البهية : ۲۵۸۰۲۵/۲). 
)۲( لوامع الأنوار البهية : (۲۷۲). 


O00 


وقد طمع أمية بن أبي الصلت في أن یکون نبي هذه الأمة» وقال الکثیر 
من الشعر متوجهاً به إلى لله» وداعیاً إليه» ولكنه لم يحصل على مراد 
وصدق الله إذ يقول: « له أعلم حَيْتُ حمل جَمَلرمكالتم4 [الأنعام: 5 17]. 

وعندما اقترح المشركون أن يختار الله لأمر النبوة والرسالة أحد الرجلين 
العظيمين في مكة والطائف عروة بن مسعود الثقفي أو الوليد , بن المغيرة» 
أنكر الله ذلك القول» وبين آن هذا مستنكرء فهو الإله العظيم الذي قسم 
بينهم أرزاقهم في الدنياء أفيجوز لهم أن يتدخلوا في تحديد ال 
لرحمة النبوة والرسالة؟ * هار لا رل هن فان رل تن لر و 
د آَم : يمون رمت ریف عن متا نم یتب ب و لو ایا 
[الزخرف:۳۲-۳۱] وسنبين في هذا الفصل الطریق الني يصبح به 0 
اختارهم الله أنبياء. 


05 


اللبحث الشایا 
مین لا مات اښیاءہ سمل 


تعريف الوحي : 


سمی الله الطریق الذي یعلم الله به أنبياءه ورسله وحیاً قال تعالی : 
# ار لیک كنا اوح إل وج وان من بمو اوتا إل |راهیم2 
3 


ذه رو ور سس ره و ام 


وَإِسْمَعِيلَ وسح يعوب وَالاسَبَا وعیسی وأیوب ویوش وهنروت سکن 
وء اتنا داو د رورا [الساء .]١١۳:‏ 

والوحي في اللغة: الاعلام الخفّي السريع مهما اختلفت آسبابه" فقد 
یکون بالالهام كوحي الله إلى الحواریین: « وَل ايت إل الْحوَارِبنَ أن 
ثرا ی وروی [الماندة: ۱۱۱] وكوحي الله لام موسی: « دول 
مت أن یه [القصص: ۰۲۷ ويأتي بمعنی الایماء والإشارة» فقد 
سمّى القرآن إشارة زکریا إلى قومه وحیاً «غنرج عل مء من آلیخراب 
اوح ری أن سيوأ بكر و4 [مريم :۱۱]. 

وأكثر ما وردت كلمة «وحي» في القرآن الکریم بمعنی إخبار واعلام 
الله من اصطفاه من عباده کل ما آراد إطلاعه عليه من آلوان الهداية والعلی 
بطريقة سرّية خفيّة» غير معتادة للبشر . 


۷ 


للوحي الذي يعلم الله به رسله وأنبیاء» مقامات قال الله تعالی مبيّناً هذه 
المقامات : « # وما کان کر أن کم آم إلا ويا ومن ورَآى جاب ول 


رَسُولَا یو باذزه. ما اء تمعن حَحكيٌ4 [الشوری: ۲۵۱ 
فالمقامات ثلاثة : 


الأولى : الالقاء في روع النبي الموحی إليه» بحیث لا يمتري النبي في 
أن هذا الذي آلقي في قلبه من الله تعالی» كما جاء في صحیح ابن حبان 
عن رسول الله ول أنه قال: «إِنْ روح القدس نفث في روعي أن تفساً لن 
تموت حتى تستكمل رزقها وأجلهاء فاتقوا الم وأجملوا في الطلب») . 
وذهب ابن الجوزي إلى أن المراد بالوحي في قوله: « إلا ويا الوحي 
في المنام "۳ . 


ومذا الذي فسّر به ابن الجوزي المقام الأول داخل في الوحي بلا 
شك. فان رؤيا الأنبياء حو ولذلك فان خليل الرحمن إبراهيم بادر إلى 
ذبح ولده عندما رأى فی المنام آنه پذیحه وعد هذه الرويا أمراً إلهياًء قال 
(۱) حديث صحيح بشواهده أخرجه أبو نعيم في «الخلية»؛ ۰۲۹/۱۰ ۰۲۷ من حديث أبي أمامةء 
وآورده البغوي في «شرح السنة» ۱6/ ١4-707‏ (4177-4111) من عدة طرق عن ابن مسعود 
مرفوعاًء وانظر «المستدرك» ۵/۲ (5185)) واکشف الخفاء» 785/1١‏ (۷۰۷) ط. مؤسسة 
الرسالة . 
(۲) زاد المسير: (۲۹۷/۷). 


0۸ 


تعا 0 في إبراهيم وابنه مسماعیل: « اا بلح مه سم قال من إن آری ذ 


7 
رر و ۳ 
ن شاء الله 


تم آذك نظر مادا رت کال یکات آنل ما مر سجن 


که أن اهي # قد صَدَفْتَ الرؤيا إِنَا 


2 
1 010 ص ے2 و سدع 9 


یرت * كلكا نا و للجین * وبند 
کدی ری مخ نیت [الصافات: ۱۰۲ 000 


-رضي الله عنها- قالت: : « لول ما ا به رول الله م من الوحي 
1۳ 

وذلك كما کلّم الله تعالی موسی عليه السلام» وذکر الله ذلك في آکثر 
من موضع في کتابه: « ولا جاه موسی لمیقیتا َم 2 
[الأعراف : ۰]۱1۳ # فما آنلها ودی یموس * إن نت تا 
بالواد لمْمَدّس طوی * وآنا آخترنك فاستّیع لما بوخ * آ6 هل له إل آنا 
۳ تاتن واقم اهاز زک ری 4 [طه :۱۱ -4\[ ومن کلت الله آدم عليه 
السلام « قال قاد م اتهم يأتملووم لمآ هم نكيم . . 4 [البقرة: ۲۳۳ 
وکلم الله عبده ورسوله محمداً َة عندما عرج به إلى السماء. 


المقام الثالث: الوحي إلى الرسول 1 الملك : 


وهذا هو الذي يفقه من قوله تعالی: او ل حی باذنه. ما 
> [الشورى :01[ وهذا الرسول 0 وقد 3 غیره وذلك 


)۱( صحیح البخاري» وصحیح مسلم : (۱۱۰) واللفظ للبخاري . 


۹ 


في آحوال قلیلة(). 


صفة مجيء الملك إلى الرسول: 


بالتأمل في النصوص في هذا الموضوع نجد أن للملك ثلاثة أحوال""': 

الأول: أن يراه الرسول بي على صورته التي خلقه الله عليهاء ولم 
يحدث هذا لرسولنا 255 إلا مرتين . 

الثاني : أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس» فيذهب عنه وقد وعى 
عنه الرسول کل ما قال . 

الثالث: أن یتمثل له الملك رجلا فیکلمه ویخاطبه ويعي عنه قولف 
وهذه آخف الأحوال على الرسول یل وقد حدث هذا من جبریل في اللقاء 
الأول عندما فجأه فى غار حراء. 


بشائر الوحي : 

كان الرسول كه قبل معاینته للملك» یری ضوءاء ویسمع صوتاء ولکنه 
لا يرى الملك الذي يحدث الضوءء ولا يرى مخاطبه والهاتف به» روى 
مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: «مكث رسول الله کل بمكة خمس 
عشرة سنة» يسمع الصوت ويرى الضوء سبع سنین ولا یری شيئآء وثمان 
سنين يوحى إليهء وأقام بالمدينة عشراً»”". 
(1) راج في هذا كتابنا: عالم الملائكة ص: 1۰ . 
(۲) راجع : المصدر السابق. 


)۳( انظر النووي على مسلم : (1/۱۵ ۰ وهذا الذي ذكره ابن عباس خلاف المحفوظ في مقدار 
المدة التي كان يوحى إليه فيها بمکة» فالمحفوظ أنه أوحي إليه في سن الأربعين وهاجر وعمره ثلاث- 


1۰ 


4 


قال النووي: «یسمع الصوت ویری الضوء» قال القاضي: ۱ 


حتی رأى الملك بعينيه» وشافهه بوحي الله ۷ . 


آثر الملك في الرسول: 


من المزاعم التي یدعیها المکذبون بالرسل أن ما كان يصيب الرسول 
يك نما هو نوع من الصرعء أو اتصال من الشیاطین به» وکذبوا في 
دعواهم فالأمران مختلفان» فالذي يصيبه الصرع يصفرٌ لونه» ويخفُ 
وزنه» ویفقد اتزانه» وکذلك الذي يصيبه الشیطان وقد يتكلم الشیطان 
على لسانه. ویخاطب الحاضرین» وعندما یفیق من غیبوبته لا يدري ولا 
یذکر شيئآ ممّا خاطب به الشیطان الحاضرین على لسانه. ما الرسول يا 
فان اتصال الملك به نماء في جسده» وإشراق في وجهه. ثم إن الجالسین 
لا یسمعون کلام انما یسمعون دوياً كدويّ النحل عند وجهه" ویقوم 
الرسول يي بعد ذلك وقد وعی کل ما آخبر به الملك» فیکون هو الذي 
يخبر أصحابه بما آوحي اليه . 

فقد آخبرتنا عائشة -رضي الله عنها وعن آبیها- آنها رأت الرسول يلا 


ينزل عليه الوحی في الیوم الشدید البردء فیفصم عنه » وإن جبيله لیتفصد 
(TM‏ 
عرقا . . 


= وخمسون سنة فتکون المدة ثلاث عشرة سنة. 

.)۱۰/۱۵( النووي على مسلم:‎ )١( 

(۲) رواه أحمد فى «المسند» ۳۵۹۰/۱ (۰)۲۲۳ والترمذي (۰)۳۱۷۳ والنسائي في «السنن الکبری» 
)۱٤٤۳( ۱۷۰-۲‏ من حدیث عمر بن الخطاب . 


1١ 


وفي رواية عنها: « إن كان لينزل على رسول الله َة فى الغداة الباردق 
ا 58 عرق . 

وأخبرتنا آن ناقته عندما كان یوحی إليه وهو فوقها يضرب حزامها وتکاد 
تبرك به من ثقله فوقها!۳؟ ويذكر أحد الصحابة آن فخذه كانت تحت فخذ 
النبي بيا فأنزل إليه» فكادت فخذ النبي بي حين الإنزال إليه ترض فخذ 
الصا 

وهذا يعلى بن أمَّية يحدثنا عن مشاهدة تنل الوحى على الرسول كلا 
وقد كان يتمنى قبل ذلك أن يراه فى تلك الحالء قال: «فإذا رسول الله 
ية محمّر الوجه» وهو يغطّء ثم سمي عنه» . 


)۱ صحیح مسلم : ۳۳۳ 
(۲) أشار إلى هذا البيهقي في الدلائل عن عائشة (انظر فتح الباري: ۳۱/۱). 
49 آخرجه آحمد في «المسند» ۵ ۱۱۰۱ ۰)۲ والبخاري (۲۸۳۲) من حديث زید بن ثابت . 


)ع2 حديث يعلى في البخاري رقم : ۰۱۵۳۲ ومسلم: ١ 8٠‏ . 
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الفح لالخامس 
ضيارك الل 
المبحث الاؤلا 
ا 
شاءت حكمة العليم الخبير أن يكون الرسل الذين يرسلهم إلى البشر 
من البشر أنفسهم 8 فل إا أا بسر یلک [الکهف: ۱۱۰]. 
وسنجلي هذا الموضوع في أربعة مطالب. 


المطلب الأول: أهلية البشر لتحمّل الرسالة 


الذين يستعظمون ويستبعدون اختيار الله بعض البشر لتحمّل الرسالة لا 
يقدرون الانسان قدرهء فالإنسان مؤهل لتحمّل الأمانة العظمی. أمانة الله 
التي أشفقت السموات والأرض والجبال من حملهاء 8 إلا عضا ادمان 
ظلومًا جَهول» [الأحزاب: ۷۲]. 


والذين استعظموا اختيار الله البشر رسلا نظروا إلى المظهر الخارجی 
للانسان» نظروا إليه على أنه جسد يأكل ويشرب وینام» ويمشي في 
الأرض لتلبية حاجاته ولو مَل مدا لول یک الا وَيَنْثِى ف 


4 
م م لا 


اون 4 [الفرقان: ۰]۷ ولم ينظروا إلى جوهر الإنسان» وهو تلك الروح 


۳ 


Sr‏ 2 ر 8 عدو 5 جوع 


التي هي نفخة من روح الله # وَإِذَا سوسم ونفخت فيه من زوحی قمعو لم 
سحي 4 [الحجر:۲۹]. وبهذه الروح تميز الانسان» وصار انسانا 
واستخلف في الأرض» وقد أودعه الله الاستعداد للاتصال به عن طريق 
تلك النفخة العلوية التي ميزته» فلا عجب أن يختار الله واحداً من هذا 
الجنس» صاحب استعداد للتلقي فيوحي إليه ما يهدي به إخوانه إلى 
الطريق كلما غام عليهم الطريق» وما يقدم به إليهم العون كلما کنو اة 
إلى العون ۲۳ « الت لهم رهم إن من لا مر فلکم ول اله يمن على من 
که ین عِبسادو» [إبراهيم: .]١١‏ 


ثم إن الرسل يُعدَون إعداداً خاصّاً لتحمُل النبوة والرسالة» ویصنعون 
صنعاً فريداً # واصطتعتك لتفيبى» [طه: ۰]4۱ واعتبر هذا بحال نبینا محمد 
كه كيف رعاه الله وحاطه بعنایته علی الرخم من یتمه وفقره ٭ ألم يدك 
تیم را چو نهد * وَوَجَدَكَ عایلا َأَعَْ 4 
[الضحی :۰1۸-7 وقد زکاه وطهره وأذهب عنه رجس الشیطان» وآخرج 
منه حظ الشیطان مذ كان صغيراًء فعن آنس بن مالك أن رسول الله تكله أتاه 
جبريل وهو يلعب مع الغلمان» فأخذى فصرعه فشق عن قلبه» 000 
القلب» فاستخرج منه غلقة» فقال: اا الشيطان منك» ثم غسله 
طست من ذهب بماء زمزم ثم لام ثم آعاده في مكانه» وجاء اس 
يسعون إلى آم يعني ظئره» فقالوا: إن محمداً قد قتل» فاستقبلوه وهو 
منتقع اللون» قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره»” ". 
)۱ في ظلال القرآن: ۲۵۵۲/۱۹ . 
)۲( آمه من الرضاع» وهي حليمة السعدية . 


)۳( صحیح مسلم : ۱۹۲ 
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وحدث قريب من هذا عندما جاءه جبریل يهيئه للرحلة الکبری للعروج 
به إلى السماوات العلی» ففي حدیث الاسراء: «فرج سقف بيتي وأنا 
بمکت فنزل جبریل عل ففرج صدري» ثم غسله من ماء زمزم» ثم جاء 
بطست من ذهب ممتلیء حكمة ولیمان فأفرغها في صدري. ثم آطبقه» 
بزه عل 1 
متفی عل ۰ 


المطلب الثاني: لمَّ لُمٌ يكن الرسل ملائکة؟ 


لقد کثر اعتراض آعداء الرسل على بعثة الرسل من البشر» وکان هذا 
الأمر من أعظم ما صد الناس عن الایمان # مامت ات أن نورد 
آلهدع الا" أن قالوا أبعت اوه شرا رسوا [الإسراء: 45] وعدّوا اتباع الرسل 
بسبب کونهم بشراً فیما جاژوا به من عقائد وشرائع أمراً قبيحاً» وعدّوه 
خسراناً مبيناً « وین ارب یناک : کک دا یروت [المومنون: ۳4]: 
« فقالوا اسر معا وجدا تعفر إا إا فی کل دشر € [القمر:؛۰]۲ وقد اقترح 
أعداء الرسل أن يكون الرسل الذين يبعثون إليهم من الملائكة يعاينونهم 
ويشاهدونهم» أو على الاقل یعث مع الرسول ال وضو لا من 
الملائكة» ۶ # وال ان لا تجو فا ولا رل تا الملتيكة أ رع را 
[الفرقان: ۰۲۲۱ * ولا مال نذا الول يڪل و اص لمات ویمیی ون اس 
ول رل هملک يكت مع زیا [الفرقان: ۰۲۷ 


وعندما نتأمل النصوص القرآنية یمکننا أن نرد على هذه الشبهة من 
وجوه: ۱ 


)۱( صحيح البخاري : ۰۳6٩‏ وصحيح مسلم : ۰۲۲۳ واللفظ لمسلم 
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الأول: أن الله اختارهم بشراً لا ملائكة لأنّه أعظم في الابتلاء 
والاختبار» ففي الحديث القدسي الذي يرويه مسلم في صحيحه: تما 
بعنتك لأبتليك وآبتلي بك»۳. 

الثاني: أن في هذا إكراما لمن سبقت لهم منه الحسنی. فان اختیار الله 
لبعض عباده ليكونوا رسلاً تكريم وتفضيل لهم» « لِك یت نم عم 
ينَ لین ين رادم وین من م نوج ومن درب زرم وسيل ویکن هدَينا 


زر رج رم رتم 
. 


وَأَجَنْيينا. 6۰ [مریم :08]. 

الثالث: أن البشر أقدر على القيادة والتوجیه. وهم الذين يصلحون 
قدوة وأسوة» يقول سيد قطب رحمه الله في هذا: «وإنها لحكمة تبدو في 
رسالة واحد من البشر إلى البشرء واحد من البشر يحسّ بإحساسهمء 
ويتذوق مواجدهم ويعاني تجاربهم» ويدرك آلامهم وآمالهم» ويعرف 
نوازعهم وآشواقهم» ويعلم ضروراتهم وآثقالهم..» ومن ثم يعطف على 
ضعفهم ونقصهمء ويرجو في قوتهم واستعلائهم» ويسير بهم خطوة 
خطوة» وهو يفهم ويقدر بواعثهم وتأثراتهم واستجاباتهم» لأنّه في النهاية 
واحد منهم » يرتاد بهم الطريق إلى الله » بوحي من الله وعون منه على 
وعثاء الطريق. 

وهم من جانبهم یجدون فيه القدرة الممکنت لأنّه بشر مثلهم» يتسامى 
بهم رويداً رويدآء ویعیش فیهم بالاخلاق والاعمال والتکالیف التي یبلخهم 
أن الله قد فرضها عليهم» وآرادها منهم, فیکون بشخصه ترجمة حية 
للعقيدة التي یحملها إليهم»› وتکون حیاته وحرکاته وأعماله صفحة 


(۱) صحیح مسلم: ۲۸۹۰ . 
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معروضة لهم ینقلونها سطراً سطرأء ویحققونها معنی معنی» وهم يرونها 
بينهمء فتهفوا نفوسهم إلى تقلیدها. لأنها معثلة في انسان»"۳. 

الرابع : صعوبة رؤية الملائکت فالكفار عندما يقترحون رؤية الملائکت 
وآن یکون الرسل إليهم ملائكة لا بدرکون طبيعة الملائكة» ولا یعلمون 
مدى المشقة والعناء الذي سيلحق بهم من جراء ذلك. 

فالاتصال بالملائكة ورؤيتهم أمر ليس بسهلء فالرسول یل مع كونه 
أفضل الخلق» وهو على جانب عظيم من القوة الجسمية والنفسية عندما 
رأى جبريل على صورته أصابه هول عظيم ورجع إلى منزله يرجف فؤاده. 
وقد كان علد يعاني من اتصال الوحي به شدة» ولذلك قال في الرد 
عليهم  :‏ يوم روت لکد لا بشرئ تومز إنسُجْرمِينَ» [الفرقان: 77]» ذلك أن 
الكفار لا يرون الملائكة إلا حين الموت أو حين نزول العذاب» فلو در 
أنهم رأوا الملائكة لكان ذلك اليوم يوم هلاكهم. 


فكان إرسال الرسل من البشر ضرورياً كي يتمكنوا من مخاطبتهم والفقه 
عنهم» والفهم منهم. ولو بعث الله رسله إليهم من الملائكة لما أمكنهم 
ذلك . 8 مامح الاس آن شود اه هدع إل أن تاه كرا رو 
* فل لو كس ف آلأرض مک ڪة يشوت ييي نرا عليه م اما 
ملک رسوا [الإسراء : 140-95 فلو كان سكان الأرض ملائكة لأرسل 
الله إليهم رسولاً من جنسهم. أما وأن الذين یسکنون الأرض بشر فرحمة 
الله وحکمته تقتضي أن یکون رسولهم من جنسهم «الْقَدَ من هل الْمُؤْمِنينَ 
دب فيب رسولایّن نفیع4۸ [آل عمران: ۱14]. 


() _ في ظلال القرآن: ۱۹/ ۲۵۵۳. 


۷ 


وإذا كان البشر لا یستطیعون رژية الملائكة والتلقي عنهم بیسر وسهولة 
فیقتضی هذا -لو شاء الله أن يرسل ملكا رسولاً إلى البشر- أن یجعله رجلا 
« وکو جک مک لح رجا لسکا عليه م كا يلْبسُوت4 [الأنعام :4] 
فالله يخبر أنه «لو بعث رسولا ملكياً» لكان على هيئة رجل» ليمكنهم 
مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه» ولو كان كذلك لالتبس الأمر عليهم»”" . 

والتباس الأمر عليهم بسبب كونه في صورة رجل» فلا يستطيعون أن 
يتحققوا من كونه ملكا وإذا كان الأمر كذلك فلا فائدة من رسال الرسل 
من الملائكة على هذا النحوء بل إرسالهم من الملائكة على هذا النحو لا 
يحقق الغرض المطلوب لكون الرسول الملك لا يستطيع أن يحس 
بإحساس البشر وعواطفهم وانفعالاتهم وان تشكل بأشكالهم. 


المظلب الثالث: مقتضى بشرية الأنبياء والرسل 


مقتضى كون الرسل بشراً أن يتصفوا بالصفات التي لا تنفك البشرية 
عنهك وهي : 
أولاً: یأکلون ویشربون وینامون ویتزوجون ویولد لهم : 

الرسل والأنبياء يحتاجون لما یحتاج إليه البشر من الطعام والشراب» 
وَيُحَدِئُونَ كما يحدث البشرء لأن ذلك من لوازم الطعام والشراب» # وما 


س سه کے2 دو دو 


۳4 . رو ۳1 ۳ پر 4 سس مام > ځرو م 
اسلا قلت إلا رجالا وى الم فوا آهل الزکر إن کسر لا مور * 
(۱) تفسیر ابن كثير: ۹/۳ . 


1۸ 


وما حعتَهم جَدا لا یآگلون الطعام وما انوا رین [الأنبياء : ۸-۷]. 

ومن ذلك أنهم ولدوا كما ولد البشرة لهم آباء وأمهات» وأعمام 
وعمات» وأخوال وخالات. یتزوجون ویولد له « ولتّد انا رسملاش 
کک مگ ا 


قبلك ورحعلنا هم أزويجا و دري [الرعد:۳۸]. 


ويصيبهم ما يصيب البشر من آعراض» فهم ينامون ویقومون» ويصحون 
ویمرضون. ويأتي عليهم ما يأتي على البشر وهو الموت» فقد جاء في 
ذكر إبراهيم خليل الرحمن لربه: « وی هو یمن ون * ولا مرت 
مهو نیت * وَالَرِى بین ثم یبن [الشعراء :۰۲۸۱-۷۹ وقال الله 
لعبده ورسوله محمد ع: إِنَّكَ میت وم مََتوْنَ4 [الزمر: ۰]۳۰ وقال 
مبينا أن هذه ستته في الرسل کلهم: ۵ وما محمد لا رسو قَدَ خَلَتْ من که 
سل مین ات أو یل انق حل یکمک [آل عمران: 144] وقد جاء 
في وصف الرسول يَكِ: « كان بشراً من البشر: يفلي ثوبه» ویحلب شاته 


ویخدم ۰ ۹ 


شرطي على ربي» آني اشترطت على ربي» فقلت: إنما آنا بشر آرضی كما 
يرضى الب وأغضب كما يغضب البشر» فأيّما أحد دعوت عليه من آمتی 
بدعوة ليس لها بأهل» أن يجعلها طهوراً وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم 
(Dymo‏ ۱ 

.٠ القيامة»‎ 

)۱( أخرجه أحمد في مسنده: ۲۲۳/4۳ (٤۲۱۹)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد: )04١1(‏ من حديث 


عائشة رضي الله عنهاء وإسناد أحمد صحیح على شرط مسلم (انظر سلسلة الأحاديث الصخيحة» 
حديث رقم 1۷۱). 
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انیا : تعرض الأنبياء للبلاء : 


ومن مقتضی بشرية الرسل آنهم یتعرضون للابتلاء كما یتعرض 
البشرء هشن كما سنن وت وال رت E‏ ها 
دصو زک [يوسف :]0 وذكر الله أنه تن لسن بشع یبتک 
[یوسف: ۶۲]» وقد يصيبهم: قومهم بالأذى وقد يدمونهم» كما أصابوا 
الرسول ييا في معركة أحد فأدموه» وكسروا رباعيته» وقد يخرجونهم من 
ديارهم كما هاجر إبراهيم من العراق إلى الشام» وكما 0 نبينا محمد 
كله من مكة إلى المدينة» وقد يقتلونهم « یلما جاء كم رسو لا مو 
شنک استکرش مَمَرِيًا کت وی فرب 4 000 وقد e‏ 
بالأمراض» كما ابتلی الله بيه أيوب فصبرء وقد صح عن الرسول بلا : 
«أنَ نبي الله أيوب لبث به بلاؤه ثمان عشرة سنة» فرفضه القريب والبعيد 
ا 

وكان من ابتلائه أن ذهب أهله ومالهء 0-0 ذا مال وولد کی 
و را : EE‏ أن مس ال وات حم ربصي * ا 
لم فکتَفتا ما پوم من ضر واه هل و وید 
ورت اة [A-A : lu‏ . 

والأنبياء لايصابون بالبلاء فحسب» بل هم أشد الناس بلاب» فعن 
مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت لرسول الله يَلةِ: أ الناس أشدٌ بلاء؟ 
قال: الأنبیای ثم الأمثل فالأمئل» يبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان 
(۱) رواه أبو يعلى في مسندهء وأبو نعيم في الحلية» والضياء في المختارة» وابن حبان في صحيحه 

(انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة : حديث رقم ۱۷). 


۷۰ 


دینه صاباً اشتد بلاژه» وان كان في دینه رکه ابتلي على حسب دینه فما 
يبرح البلاء بالعبد حتی يتركه يمشي على الارض ما عليه خطینة». 
ودخل أبو سعيد الخدري على الرسول بي وهو یوعك. فوضع يده 
على الرسول يك فوجد حره بين يديه 3 اللحاف» فقال: با رسول 
الله ما آشدها عليك! قال: «إنا کذلك» يُضِكّف علينا البلاء» ويُضَكّف لا 
الأجراء قلت: يا رسول ال أي لتاس أشدٌ بلاء؟ قال: ١‏ الأنبياءء ثم 
الصالحون» إن كان أحدهم ليبتلى بالفقره حتى ما يجد إلا العباءة التي 
يُحَويهاء وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء»"0.2". 


ثالثاً: اشتغال الأنبياء بأعمال البشر : 


ومن مقتضى بشريتهم أنهم قد يقومون بالأعمال والأشغال التي يمارسها 

البشر» فمن ذلك اشتغال الرسول مَل بالتجارة. قبل البعثة» ومن ذلك 

رعي الأنبياء للغتی فقد روى جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: « كنا 

5 لاله ٠.‏ . مسا (O,‏ ۳ ماه ا . 

بخ سود الله ا دجني الکباث 4 وان رسول الله 3 قال: « عليكم 

بالاسود منه. فإنّه أطيبه»» قالوا: أكنت ترعى الغنم؟ قال: «وهل من نبي 

إلا وقد رعاها» رواه البخاري فى صحیحه(*. 

)١(‏ رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحیح؛ وأحمد» وابن ماجة وغيرهم (سلسلة الأحاديث 
الصحيحة حديث رقم : ۱4۳). 

(۲ آخرجه أبن ماج وابن سعد والحاکم» وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» وقال 
الشیخ ناصر : وهو كما قالا (انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم : ۱66). 

(۳) إذا كان هذا حال الأنبياء فينبغي للصالحین أن یعتبروا بذلك» ولا یظنون بالله غير الحق إذا آصابهم 
البلاء وعلى الذين يرمون الصالحين بالتهم الباطلة لأنهم أصيبوا بالبلاء أن يقصروا عن غيهم . 

(4) الکاث : ثمر الأراك» ویقال ذلك للنضیج منه. 

)0( صحیح البخاري: ۰۳۰۲ ومسلم: ۲۰۵۰ . 


۷۱ 


ومن الأنبياء الذين : نص القرآن على أنهم رعوا الغنم : نب الله موسى 0 
السلام» فقد عمل في ذلك عدة فراع م فقد 0 له العبد کک إن 
يد أ کک خی أبن من آن > نم 
ار وما ] ارید أن آشی ملع مد تفت إن کار َي ليحي 
* فا للك يتن ويلك ما این قسیت فلا ذو له ما ول 
وَككيلٌ € [القصص :۲۸-۲۷] قال ابن حجر: والذي قاله الائمة أن 
الحكمة في رعاية الأنبياء للغنم ليأخذوا آنفسهم بالتواضع» وتعتاد قلوبهم 
بالخلوة» ويترقوا من سياستها إلى سياسة الأمم". 

ومن الأنبياء الذين عملوا بأعمال البشر داود عليه السلام» فقد كان 
حداداً يصنع الدروعء قال تعالی: وع دة ص ةلو لط نيتم 
و ھل انتم سکرو [الأنبياء: ۰]۸۰ كان حداداًء وفي نفس الوقت 
كان ملكاء وكان 1 مما تصنعه یداه . 


ونبي الله زكريا كان يعمل نجاراء فعن أبي هريرة أن رسول الله كَل 
قال: «کان زکریا یعمل ا 
رابعاً: ليس فیهم شيء من خصائص الالوهية والملائكية : 

ومقتضی کونهم بشراً آنهم لیسوا بآلهة؛ ولیس فیهم من صفات الالوهية 
الواحد الأحدء E EE‏ 


(۱) فتح الباري: (/4۳۹). 
)۲( صحیح مسلم : ۲۳۷۹ . 


y۲ 


۳ > ی مه مر ام مر رطق موم رر 

وَأ هن يِن دون أل قال س بالف مار نَل آن قول ما لس لی بح إن کت 
م عم تنم سا 1 ن یی ولا د ان نيك إل أت عم لبو 
٭ ما فلت نم إلا ما ام e‏ م 
5 عه ب سیم و م 2 3 مگ 15 


[المائدة:۱۱۷-۱۱]. 

هذه مقالة عیسی في الموقف الجامم في یوم الحشر الاکبر» وهي مقولة 
صدق تنفي تلك الأكاذيب والترهات التي وصف بها التصاری عبد الله 
ووسراء كيني تطائفة قا که لله هو المسيح ابن مریم حل في بطن مریم 
« َد كدر الزبت الوا أ إت اه هو اليح ا [المائدة: ۰۲۷۲ 
وأخری قالت: هو ثالث ثلاثة « لت کر از قالوا إت له الث َة 4 
[المائدة: ۲۷۳ وطائفة ثالثة قالوا: هو ابن الله» تعالی الله عما یقولون علواً 
كبيراً: # وَقَالوا اند الم ولد * لت جتن ما4 [مریم :۸۹-۸۸]. 

لقد. غلا النصارى في عيسى غلواً عظيماء وهم بمقالتهم الغالية هذه 
يسبُون الله أعظم سب وأقبحه» فهم يزعمون: « أن رب العالمين نزل عن 
كرسي عظمته» فالتحم ببطن أنثى» وأقام هناك مدة من الزمان» بين دم 
الطمث في ظلمات الاحشای تحت ملتقى الأعكان» ثم خرج صبياً رضيعاً 
یشب شيئاً فشيئا» ویکی» ويأكل» ويشرب» ويبول» ويتقلب مع الصبیان» 

که آودع المکتب بين صییان اليهودء يتعلم ما ينبغي للانسان هذا وقد 
قطعت منه القلفة حين الختان» ثم جعل الیهود یطردونه من مکان إلى 
مكان» ثم قبضوا عليه وأحلوه أصناف الذل والهوان فعقدوا على رأسه 
من الشوك تاجاً من أقبح التیجان» وآرکبوه قصبة ليس لها لجام ولا عنان» 
ثم ساقوه إلى خشبة الصلب مصفوعاً مبصوقاً في وجهه» وهم خلفه وأمامه 


۷۳ 


وعن شمائله والایمان» ثم آرکبوه ذلك المرکب الذي تقشعرٌ منه القلوب 
مع الابدان ثم شذت مان يده مع الرجلان» ثم خالطهما تلك 
المسامير» التي تکسر العظام» وتمزق اللحمان. وهو يستغيث» ویقول: 
ارحموني» فلا یرحمه منهم إنسان» هذا وهو مدير العالم العلوي 
والسفلي» الذي يسأله من في السماوات والأرض كل م هو في شآن. 
ثم مات ودفن في التراب تحت صم الجنادل والصوان» ثم قام من القبر 
ود إلى عرشه وفلكه با ان کا ما کن 


فأيّ سب أعظم من هذا الست الذي نسيوه إلى الباري جل وعلا! وأي 
ضلال أعظم من هذا الضلال! 


المطلب الرابع: الكمال البشري 


لا شك أن البشر يتفاوتون فيما بينهم اوا كيرا ف الخلق والحلق» 
والمواهب» فمن البشر القبیح والجمیل وبين ذلك ومنهم الأعمى 
والأعور والمبصر بعینه» والمبصرون یتفاوتون في جمال عیونهم وفي فوة 
أبصارهم » ومنهم الأصم والسمیع وبين ذلك» ومنهم ساقط المروءت 
ومنهم ذو المروءة والهمة العالية. 

ولا شك أن الأنبياء والرسل يمثلون الكمال الانساني في أرقى صورهء 
ذلك أن الله اختارهم واصطفاهم لنفسهء فلا بد أن يختار أطهر البشر 


° سح ر er‏ 3 


قلوباء وأزكاهم أخلاقاء وأجودهم قريحة» < اس أعلم حي حيث يجعل 


V٤ 


اتمه [الأنعام: ۱۲4]. 
والکمال البشري يتحقق فیما يأتي : 
۱- الکمال فى الخلقة الظاهرة: 


لقد حذرنا الله تعالی من لیذاء الرسول ية كما آذی بنو اسرائیل 
موسىء ۷ يكأها الین منوا لا ونوا کت ادوا مومی فبره اه معا قالوا وان 
عند له سباك [الاحزاب:1۹]. 

وقد بين لنا رسولنا َة أن إيذاء بني ٍسرائیل لموسی كان باتهامهم إياه 

تام ا ٠°‏ ۰ 5 )۱( ی 5 
بعیب خلقي في جسده» ففي صحيح البخاري" عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كا : (إنَّ موسی كان رجلا حبیاً سثيراً لا يرى من 
جلده شیء استحياء منه» فآذاه من آذاه من بن بني اسراتیل ی فقالوا: ما يستتر 
هذا ال إلا عو ی ا ر و لا وما ام .ون 
الله أراد أن يبرته مما قالوا لموسی» فخلا يوماً وحده» فوضع ثيابه على 
الحجرء ثم اغتسل» فلمّا فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذهاء وإنْ الحجر عدا 
بثوبه» فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر. فجعل يقول: ثوبي حجرء ثوبي 
حجر» حتى انتهى إلى ملا من بني إسرائيل فرأوه عريانء أحسن ما خلق 
أللّه» وأيرأه مما يقولون» وقام الحجر» فأخحذ ثوبه فلیسه وطفق بالحجر 
ضرباً بعصاهء فوالله إن بالحجر لندباً من أثر ضربه» ثلاثاً أو أربعاً أو 
م آم _ ا و 

خمساء فذلك قوله: # یتما ألَدِينَ ءامنوا لا روا كألذين ءادو مومی قبراه اه 
۱( رواه البخاري: ۰۳6۰4 ومسلم: ۳۳۹. 


(۲) هذا یوحی بأن اغتسال بني إسرائيل عراة كان جائزاً في شريعتهم . 
(۳) الأدرة بضم الهمزة وسكون الدال: انتفاخ الخصية . 


Yo 


۳ 
10-0 


سا الوأ ون مد له ّا [الاحزاب:1۹]. 
قال ابن, حجر العسقلاني معقباً على الحديث: «وفيه أن الأنبياء في 


1 


خلقهم وخلقهم» > على غاية الكمال» وأن من نسب نبيّآ إلى نقص في خلقته 
فقد آذاى ويخشى على فاعله الكفر)”' . 


الصور الظاهرة مختلقة : 


ليس معنى کون الرسل أكمل الناس أجساماً أنهم على صفة واحدة 
وصورة واحدة» فالكمال الذي دهش ویعجب متنوع وذلك من بديع صنع 
الواحد الأحد وكمال قدرته. 

وقد وصف لنا الرسول ية بعض الأنبياء والرسل يقول 55: « 
آسري بي رأيت موسی» وإذا هو رجل ضربة من الرجال» كأنه 00 


وقال في عيسى: «ورأيت عيسى» فإذا هو رجل ربعة آحمر كأنما خرج 
من دیماس» ۱ 
وقال فيه أيضاً: (ليس بيني وبيئه نبي ) وإنه نازل » فإذا رأيتموه فاعرفوه» 
- مربوعء إلى الحمرة واليياض» ينزل بين ممصرنین » كأن راسه یقط 
اا 
)۱( فتح الباري: : ۳۸/۲ 
)۳۲( آخرجه أحمد في «المسندا : 92 / A‏ ۰۰ والبخاري : 2 خرضة ” ومسلم بتحوه : 
(۱۷۲) ۱۷۸ وشنوءة حي من الیمن . وضرب * من الرجال: هو الخفیف اللحم الممشوق 
ی 


3 و DS‏ نا 0/ ۰) وقوله (ممصرتین) الممصرة من الثیاب التي 
فیها صفرة خفيفة . راجع لسان العرب : : )٩۹۳/۳(‏ مادة مصر . 


V1 


القوم» ليس بالطويل البائ ولا 0 أزهر اللون» ليس بالأيض 
الأمهق» ولا بالآدم» ليس بجعد قَطط› ولا سَبْط رجل»'» وقالوا فيه : 
« كان أحسن الناس. . ربعة» إلى الطول ما هو بعیل ما بين المنکیین» 
أسيل الخدین» شديد سواد الشعرء أكحل العينين» أهدب الأشفار» إذا 
وطىء بقدمه وطىء يكلهاء لمن له أخمص » إذا وضع رداءه عن منكبيه 
فكأنه بيكة TET‏ 

وكان الرسول أشبه الناس بنبي الله إبراهيم كما أخبرنا عليه السلام 
0 0 


۲- الكمال فى الأخلاق: 

لقد بلغ الأنبياء في هذا مبلغاً عظيماء وقد استحقوا أن يثني عليهم رب 
الكائنات فقد أثنى الله على خليله إبراهيم عليه السلام فقال: لاهم 
کے اوه س سي [هود:۷۰]. 

وقالت ابنة العبد الصالح تصف موسی : یچره إرك خر من 
فجرت موی امین [القصص :۲۰]. 

وی الله على |سماعیل عليه السلام بصدق الوعد. « ودک في الكت 
ميل تیلم سایق اوعد وان سر 4 [مريم : 05]. 


( رواه البخاري : ۰۳۵۷ ۰:۰۳:۹۸ ومسلم: ۲۲۴٤۷‏ . 


(۲( رواه البيهقي» انظر صحیح الجامع : (۱۹۹-4). 
)۳( صحیح البخاري : ٤‏ . 


۷۷ 


وآئنی الله -جل جلاله» وتقدست أسماؤه- على خلق نبينا محمد ا 
ثناء عطرأء فقال: ۶ وک ملق عَظِي و4 [القلم .]٤:‏ 

فقد وصف الله -سبحانه- خلق نبینا محمد ی باه عظيم» وأكد ذلك 
بثلاثة مؤكدات: أكد ذلك بالاقسام عليه بنون والقلم وما يسطرون» 
وتصديره با وادخال اللام على الخبر. 

ومن خلقه الكريم و الذي نوه الله به ما جبله عليه من الرحمة والرأفة 
لد سکم رشو ین رم عوبر عو ما ثم حرش 
کم بالَمْویت روف دحي [التوبة :۸ ۱۲]. 

وقد كان لهذه الأخلاق آثر کبیر في هداية الناس وتربيتهم» هذا صفوان 
ابن أميّة یقول: « والله لقد أعطاني رسول الله يي ما أعطاني وانه لأبغض 
خلق الله إلى فما زال يعطيني حتی له من أحبٌ الناس إلى . 
فأعطاه إياه» فأتى قومه فقال: أي قوم آسلموا» فوالله إن محمدا لیعطی 
عطای ما يخاف الفقر»۳؟. 

ولو لم یتصف الرسل بهذا الکمال الذي حباهم الله به لما انقاد الناس 
إليهم» ذلك أن الناس لا ینقادون عن رضاً وطواعية لمن کثرت نقائصه. 


(۱) صحیح مسلم: ۲۳۱۳. 
(۲) صحیح مسلم: ۲۳۱۲. 


۷۸ 


الرسل بعد ارا من ذرية ات u‏ تعالى : و لتك صن فيك توه 
ولاف رهم َوه والکتب. .€ [الحديد :1[ 

ولذلك فان الله -سبحانه-یصطفی لرسالته من كان خيار قومه فى 
من خير قرون بني آدم قرناً فقرناً» حتی كنت من القرن الذي كنت منه»"". 

وفي مسند آحمد وستن الترمذي عن الرسول ی قال: « آنا محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب» إن الله -تعالی- خلق الخلق فجعلني في 
خیرهم» ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة» ثم جعلهم قبائل 
فجعلني في خيرهم قبيلة» ثم جعلهم بيوتاً فجعلني في خيرهم بيتأء فأنا 
خيركم بيت وخيركم ين 6 

وفي صحيح مسلم عن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله لاه 
يقول: إِنَّ الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشاً من کنانق 

۰ > اه 5 ٠.‏ .. ۰ 0 الف 

3 - أحرار بعيدون عن الرق: 

ومن صفات الكمال أن الأنبياء للا 5 أرقاء . يقول السفاريني في 
)۱ رواه البخاري : ۳٠٥۵۷‏ . 
(۲) رواه أحمد والترمذي: (صحیح الجامم : ۲۲/۲). وقد حسنه الترمذي: ۰۳۱۰۷ 


(۳( صحیح مسلم: ۲۳۷۹ . 


۷۹ 


هذا: «الرق وصف نقص لا یلیق بمقام النبوة» والنيي یکون داعیاً للناس 
آناء اللیل وأطراف النهار» والرقیق لا یتیسر له ذلك» وأيضاً الرقّيّة وصف 
ّص يأنف الناس ویستتکفون من اتباع من اتصف بهاء وأن یکون إماماً 
لهم وقدوة وهي أثر الکفن والائیاء منزهون عن خلف ۳۰ 


ه- التفرد فى المواهب والقدرات: 

الاه اع العقول جخ لاء لت واا انس هه اتید 
الحاضرة» وغیر ذلك من المواهب والقدرات التي لا بد منها لتحمل 
الرسالة ثم [بلاغها ومتابعة الذين تقبلوها بالتوجیه والتربية. 

لقد كان الرسول ية يحفظ ما يُلقى إليه ولا ینسی منه كلمة # سفرك 
فل تى [الاعلی :1]. 

وقد کانوا یعرضون دين الله للمعارضین ویفحمونهم في 7 
الحجاج» وفي هذا المجال أسكت إبراهيم خصمه « هت الى کت وان 
لا نی الوم لعَلِمِينَ 4 [البقرة «[YoA:‏ وقال الله معقباً على محاججة 
إبراهيم لقومه : $ وَبَلْكَ حَجَمنَا ءاتیکها إِرهِيم عل قفومو رفع درجت من 
َا [الأنعام .[AY:‏ 

وموسی كان يجيب فرعون على البديهة حتی إنقطع»ء فانتقل إلى 
التهدید بالقوة # قال فعون وما رامیب * قَالَ َب الکو والازش وما 


a 


۱۱( لوامع الأنوار البهية : ص ۲/ ۲٠١‏ . 

(۲) قد یعترض على هذا بأن رسول الله يوسف باعه الذين استنقذوه من البثر وبذلك أصبح عبد 
والاجابة على ذلك أن العبودية هنا كانت نوعاً من الابتلاء» والاً فهو حر وقع عليه الظلم» ولم تستمر 
هذه العبودية طويلاٌ» وأبدله الله بها ملكا . | 


TEE‏ غ رن ۳ يه مج سءجو 24 و م a‏ و ع و تب 2و 

ها إن کم موقِین * قال لمن حولهد آلا عون * فال ریک ورب ايم 

مج ر 8 به A sl‏ مر مر e‏ لي مر عر ملسم ار مه 0 

الول * قال ن رسولكم الَذى ازییل تک آمجنون * قال رب المشرق والمنغرب وم 
َال 


ص 


م و کے یم ر ولاس 
8 


ص 
کی إن كم تب ٭ 5 لین أتخذت لها غری لاجعلنك من السجوزیت 4 
[الشعراء : ۲۹-۲۳]. 


5- الکمال في تحقيق العبودية: 


یا الکمال الذي حبا الله به رسله في صورهم الظاهرت وأخلاقهم 
الباطنة» والمواهب والسجایا التي آعطاهم إياها في ذوات آنفسهم. وهناك 
نوع آخر من الكمال وفق الله رسله وأنبياءه لتحصیله» وهو تحقیق العبودية 
لله في أنفسهم . 

فكلّما كان الإنسان أكثر تحقيقاً للعبودية لله تعالى» کلّما كان أكثر رقباً 
في سلم الكمال الإنساني» وكلما ابتعد عن تحقيق العبودية لله كلما هبط 
اندر 

والرسل حازوا السبق في هذا الميدان» فقد كانت حياتهم انطلاقة جادة 
في تحقیق هذه العبودية» وهذا خاتم الرسل وسيد المرسلين يثني عليه ربه 
في آشرف المقامات بالعبودية» فيصفه بها في مقام الوحي « أو إل بدو 
مآ و [النجم: ۰۲۱۰ وفي مقام انزال الکتاب « تارك الى برل لمران 
مق وه کون نعلي نَم [الفرقان: ۰۲۱ وفي مقام الدعوة « عنم 


معز مه سح دو 


عبد غود [الجن:۰]۱۹ وفي مقام الإسراء # سحن زیر عدو 


حم .-. 
2 سور 


کا قرت المَجد الکرار ال السجد الْأَقْصَا الزٍی برها حَولَمٌ . .4 


۱ 


على الناس في الدنیا والاخرت ولذلك فان المسیح عليه السلام یقول 
للناس إذا طلبوا منه الشفاعة بعد طلبها من الرسل من قبله: «ائتوا محمداً 
جلف فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما أ 

واليك صورة من صور هذه العبودية ترویها لنا أمّنا عائشة -رضي الله 
عنها- قالت رضي الله عنها وعن أبيها: «قلت: يا رسول الله» کل -جعلني 
الله فداك- متكا فإنّه آمون عليك» فأحنى رأسه حتی كاد أن تصیب 
جبهته الأرض» وقال: بل آكل كما يأكل العبدء وأجلس كما یجلس العبد» 
رواه البغوي في شرح السنة» وابن سعدء والامام أحمد في الزهد . 


۷- الذکورة: 


ومن الکمال الذي حباهم به أنه اختار جمیخ الرسل الذین آرسلهم من 
الرجال» ولم يبعث الله e‏ يدل على ذلك صيغة الحصر التي 
وردت في قوله تعالى: « وا أنه زسلتا لک یک زا رالا وت > 
[الأنبياء : /ا]. 


الحكمة من کون الرسل رجالا : 
كان الرسل من الرجال دون النساء لحكم يقتضيها المقام فمن ذلك: 


-١‏ أنّ الرسالة تقتضى الاشتهار بالدعوق ومخاطبة الرجال والنساءء 
ومقابلة الناس في الس والعلانية» والتتقل في فجاج الأرض» ومواجهة 


)۱( ای 00۵ . 
زفق انظر صحیح جامع الصغیر : (۱۲۲/۱). 


A۲ 


المکذبین ومحاججتهم ومخاصمتهی واعداد الجیوش وقيادتهاء 
والاصطلاء بتاره وکل هذا پناسب الرجال دون النساء . 

۲- الرسالة تقتضي قوامة الرسول على من یتابعه» فهو في أتباعه الامر 
الناهي» وهو فیهم الحاکم والقاضي. ولو كانت الموكلة بذلك امرأة 
لَمْ يتم ذلك لها على الوجه الأکمل» ولاستتکف أقوام من الاتباع 
والطاعة. 

۳- الذکورة آکمل كما بینا آنفاًء ولذلك جعل الله القوامة للرجال على 
النساء 8 آلرجال مورک عَلَ ليآ 4 [النساء:؛۳] وآخبر الرسول 
يي أن النساء ناقصات عقل ودين. 

4- المرأة يطرأ عليها ما يعطلها عن كثير من الوظاتف والمهمات» 
كالحيض والحمل والولادة والنفاس» وتصاحب ذلك اضطرابات نفسية 
وآلام وآوجاع» عدا ما يتطلبه الوليد من عناية»ء وكل ذلك مانع من 
القيام بأعباء الرسالة وتكاليفها. 


AY 


المبحث الشایا 
سوق | تست ان 


ذهب بعض العلماء''' إلى أن الله آنعم على بعض النساء بالنبوة» فمن 
هؤلاء أبو الحسن الأشعري والقرطبي وابن حزم . 

والذين يقولون بنبوة النساء متفقون على نبوة مريم» ومنهم من ينسب 
النبوة إلى غیرهك ویعذون من النساء الشیات : حواء وسارة وم موسى 
وهاجر وآسية. 

وهؤلاء عندما اعترض عليهم بالآية التي تحصر الرسالة في الرجال دون 
النساء» قالوا: نحن لا نخالف في ذلك» فالرسالة للرجال» أمّا النبوة فلا 
يشملها النصنٌّ القرآني» وليس في نبوة النساء تلك المحذورات التي 
عددتموها فيما لو كان من النساء رسول» أن النبوة قل تكون قاصرة على 
صاحبهاء يعمل بهاء ولا يحتاج إلى أن يبلغها إلى الآخرين . 
أدلتهم : 
فمن ذلك أنه أوحى إلى آم موسی: « وَأَوْحَيَآ رل أو موس آن أَرَضِعِيه دا 
خفت یه كَأَلْقِيهِ ف ام ولا حاف ولا حرف ردو لدب وجاولوه يرت 


۳۷۱/۲ يزعم البهود أن مریم آخت موسی وهارون كانت نبيّة (لوامع الأنوار البهية:‎  )۱( 
. ۲٠٠/۲ وانظر لوامع الأنوار البهية:‎ ۰1۷۳/6 ۰11۸-18۷ /٦ انظر فتح الباري:‎ )۲( 


۸ 


میت [القصص: ۰۷ وأرسل جبریل إلى مریم فخاطبها #فَأرسلنا 
از نت له ہش سوا ت انآ رتیت إن كنت نب« 
ل تم أنأ سول رزیل لأهب لك عم رَحكيًا . .> [مریم:۱1۹-۱۷] 
وخاطبتها الملائكة قائلة: مریم إن لله أصْطمّدكِ ور وملك عل فسا 
امیت * مریم آقتق ره وأسْجوى وازگی مم الكت ..4 
لآل عمران: ۲ع-1۳]. ۱ 

فأبو الحسن الاشعري يرى أن كل من جاءه الملك عن اه -تعالی- 

1 ۲ ۰ . 0( قن ات الى :كد عات 

بحکم من آمر أو نهي أو باعلام فهو نبي وقد تحقق في أمّ موسی 
ومريم شيء من هذا دفي غیرهما آیضاً فقد نحقق في حواء وسارة 
وهاجر وآسية بنص القرآن. ۱ 
۱ واستدلوا أيضاً باصطفاء الله لمریم على العالمین * وأصطقلك عل نله 
المنكميرت 4 [آل عمران: ]٤١‏ وبقوله كَلِ: « كمل من الرجال کثیر» ولم 
یکمل من النساء إلا مریم ابنة عمران» وآسية امرأة فرعون»"". 


قالوا: الذي يبلغ مرتبة الکمال هم الانبیاء. 
الرد علیهم : 


وهذا الذي ذکروه لا ينهض لاثبات نبوة النساء» والرد علیهم من وجوه: 


الاول: آنا لا نسلم لهم أن النبيّ غير مأمور بالتبلیغ والتوجیه ومخالطة 
الناس» والذي اخترناه أن لا فرق بين الب والرسول في هذاء وان الفرق 


Ao 


واقع في کون النبي مرسل بتشریع رسول سابق. 

وإذا كان الأمر كذلك فالمحذورات التي قيلت في إرسال رسول من 
النساء قائمة في بعث نبي من النساء» وهی محذورات كثيرة تجعل المرأة 
لا تستطيع القيام بحق | 

الثاني: قد يكون وحي الله إلى هؤلاء النسوة أم موسى وآسية. . نما 
وقع مناماء فقد علمنا آن من الوحي ما يكون منامآء وهذا يقع لغير الأنبياء. 

الثالث: لا نسلم لهم قولهم: إن كل من خاطبته الملائكة فهو نبي» 
ففى الحديث أن الله أرسل ملكا لرجل يزور أخاً له فى الله فى قرية آحری» 
فسأله عن سبب زيارته له فلمّا أخبره أنه يحبّه فى الله أعلمه أنَّ الله قد 
بعثه إليه ليخبره أنه يحبّه» وقصة الأقرع والابرص والأعمى معروفة» وقد 
جاء جبريل يعلم الصحابة آمر دینهم بسوال الرسول ع والصحابة 


يشاهدونه ویسمعونه" 36 


الرابع : أن الرسول یلاو توقف في نبوة ذي القرنين مع إخبار القرآن 
أن الله آوحی إليه فلا بدا الْمَرَيينٍ اما ١‏ أن عرب وا أن ند ف شتا 4 
[الكهف:85]. 

الخامس : لا حجة لهم في النصوص الدالة على اصطفاء الله لمريم» 
فالله قد صرح بأنّه اصطفی غير الأنبياء: 8 مت آلککب ان اضف 
اوا عاد لكين منم مفتصد ونم ساب لحرت 0 
[فاطر : ۰]۳۲ واصطفی ال إبراهيم وال عمران على العالمين» ومن الهما 


)١(‏ ارجم في هذه النصوص. والتصوص المشابهة لها إلى الجزء الثاني من هذه السلسلة: (عالم 
الملائكة الابرار) . 


كم 


من ليس بنيي جزماً 9 اکل ءلم و وال ویر وال جنرت َل 
لْمَكَمِين4 [آل عمران: ۲۳۳ 
النبوف لأنّه یطلق لتمام الشيء» وتناهیه في بابه» فالمراد بلوغ النساء 
الکاملات النهاية في جميع الفضائل التي للنساءء وعلی ذلك فالکمال هنا 
غير كمال الأنبياء. 

السابع: ورد في بعض الأحاديث النصّ على أن خديجة من 
الكاملات”'' وهذا يبين أن الكمال هنا ليس كمال النبوة. 

الثامن: ورد فى بعض الأحاديث أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة الا ما 
كان من مریم ابنة عمران"» وهذا يبطل القول بنبوة من عدا مریم كأم 
موسى وآسيةء لأنّ فاطمة ليست بنبيّة جزماً وقد نص الحديث على أنها 
أفضل من غيرهاء فلو كانت آم موسى وآسية نبيتان لكانتا أفضل من 
فاطمة. 

التاسع: وصف مريم بأنها صديقة في مقام الثناء عليها والإخبار 
۹ م ص ص ۳۳ مرح مر ام Cé‏ م عو ماس ہے ص 
بفضلهاء قال تعالی: « ما ألمییح ات مريم إلا رسول قد خلت من قبلِه 
6 ع ت ص ج 2 مي 4 
سل وَأ یه كان بأسگان العام 4 [المائدة:۷۰] فلو كان 
حديث نبوي صحيح إخبار بنبوة واحدة من النساء . 
(۱) الحديث أخرجه ابن مردویه انظر البداية والنهاية : )71١/5(‏ . 
(۲) رواه أحمد وإسناده جيد» (فتح الباري: ”/ .)٤۷۷‏ 


AV 


وقد نقل القاضي عیاض عن جمهور الفقهاء أن مريم ليست بنبية» وذکر 
النووي في الاذکار عن إمام الحرمین أله نقل الاجماع على أن مریم ليست 
نبية'''» ونسبه في «شرح المهذب» لجماعة» وجاء عن الحسن البصري: 
ليس في النساء نبيّة ولا في الجر . ۱ 


)١(‏ الإجماع لا يتم بعد معرفة من خالف في ذلك من العلماء إلا أن يكون إجماعاً سابقاً على هذا 
الخلاف . ش 
(۲) فتح الباري: ۰1۷۱/۲ ٤۷۳‏ . 


۸۸ 


اكا 
أمورتضرد برا الأضها ء 
تفرد الأنبياء والرسل على غيرهم من البشر بالأمور التالية: 


١‏ - الوحى: 


خص الله الأنبياء دون سائر البشر بوحيه إليهم. قال تعالی : « قل تا 
مر ل لسر و س کے ٤‏ وس و ے 
دشر منک وی رل ألما إلهكم ره ويد [الکهف : ۱۱۰]. 

وهذا الوحی یقتضی عدة آمور یفارقون بها الناس» فمن ذلك تكليم الله 
بعضهم » واتصالهم ببعضص الملائعت وتعریف الله لهم م من الغيوب 
الماضية أو الآتية» واطلاع الله لهم على شيء من عالم الغيب. 

فمن ذلك الإسراء بالرسول ية إلى بيت المقدس» والعروج به إلى 
السماوات العلی» ورؤيته للملائكة والأنبياءء وإطلاعه على الجنة والنارء 
ومن ذلك سماعه للمعذبين في قبورهم» وفي الحديث عن أنس أن النبي 
يك قال: «لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر»"'"2. 


صوتآ فقال : (يهود تعذب في قبورها »7 . 


)۱( صحيح مسلم : 864 . 
(Y)‏ صحيح البخاري : (1Yo‏ وصحیح مسلم : ۸34 واللفظ لمسلم . 


۸۹ 


۲- العصمة: 


وقد خصصنا لهذا الأمر فصلا مستقلا . 


۳- الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم : 

ومما اختصهم الله تعالى به أن أعينهم تنام وقلوبهم لا تنام» فعن أنس 
في حديث الإسراء: « والنبيٌ نائمة عیناه ولا ينام قلبه» وكذلك الأنبياء 
تنام أعينهم ولا تنام فلوبهم » رواه البخاري فى صحیحه(ا وهذا وان كان 
من قول أنس إلا أن مثله لا يقال من قبل الرأي كما يقول ابن حجر("" 
وقد ورد هذا من قول الرسول كلد فقد صح عنه أنه قال: «إنا معاشر 
الأنبياء تنام آعیننا ولا تنام قلوبنا»» وقال ی عن نفسه: إن عيني تنامان 
ولا ينام قلبي»”". 


5 - تخيير الأنبياء عند الموت: 


مما تفرد به الأنبياء آنهم يخيّرون بين الدنيا والآخرةء فعن عائشة 
-رضي الله عنها- قالت : سمعت رسول الله ك يقول : «ما من نبي يمرض 
الا خيّر بين الدنيا والآخرة»» وكان في شکواه الذي قبض فيه أخذته بخة 
شدیدة» قسمعته یقول: « مع ال ا اک کیم بے نوات 
ده للحن [النساء 71٩:‏ ] فعلمت أنه 


)۱( صحیح البخاري : ۳۷۰ 

(۲) فتح الباري: ٥۷۹/٦‏ . 

(۳) رواه ابن سعد وابن حبان: (انظر صحيح الجامع الصغير : ۳/ ۵۵). 
)٤(‏ رواه البخاري: 4087 . 


لملك الموت وقلع ع 


۵- لا يقبر نبي الا حيث يموت: 


ممّا حص الله به الأنبياء بعد موتهم آمور تتعلق بهم في القبر» منها: 

الأول: أنه لا يقبر نب الا في الموضع الذي مات فيه» ففي الحديث: 
«لم يقبر نب إلا حيث يموت" ولهذا فإنَّ الصحابة -رضوان الله عليهم- 
دفنوا الرسول ية في حجرة عائشة حيث قبض . 


-٦‏ لا تأكل الأرض أجسادهم: 

ومن إكرام الله لأنبيائه ورسله أن الأرض لا تأكل آجسادهم فمهما 
طال الزمان وتقادم العهد تبقى أجسادهم محفوظة من البلى» ففي الحديث 
« إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»” "© . 

ويذكر آهل التاريخ قصة فيها عجب وغرابة» روى ابن كثير في البداية 
والنهاية "" عن يونس بن بكير قال: لما فتحنا تستر [مدينة في فارس] 
وجدنا في مال بيت الهرمزان سريراً عليه رجل ميت عند رأسه مصحف؛ 
فاختنا: الست ای ان عمرة: قذها له كا فيج انسیا 


(۱) انظر کتابنا: عالم الملائكة من هذه السلسلة . 

(؟) روا الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحیح : (انظر صحيح الجامع الصغير: 47/0). 

(۳) رواه آبو داود: (۱۵۳۱) وعزاه ابن حجر أيضاً إلى النسائي وصححه ابن خزيمة وغيره (انظر فتح 
الباري: 188/57). 

۹3 البدایه والنهاية : (۲/ ١‏ 5). 


۹۱ 


ول رجل من العرب قرأه» قرأته مثل ما أقرأ القران هذا. 
فقلت لأبي العالية: ما كان فیه؟ قال: سیرکم وآمورکم ولحون 
قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال حفرنا له بالنهار ثلاثة عشر قبراً متفرقة» 
فلما كان باللیل دفناه وسوینا القبور كلها لنعمیه على الناس فلا 


قلت: فما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا 
بسریره فیمطرون. ۱ 

قلت : من كتتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له دانیال . 

قلت : مذ کم وجدتموه؟ قال: قد مات منذ ثلاثمائة سنة. 

قلت: ما تغیر منه شيء؟ قال: لا الا شعرات من قفا إن لحوم 
الأنبياء لا يبليها الأرض» ولا تأکلها السباع. 

قال ابن کثیر: وهذا إسناد صحیح إلى أبي العالية . 

ویبدو أن هذا من آنبیاء بنی اسرائیل» وقد ظنَّ الصحابة أنه دانيال» لأن 
ذال آخنه ملك الفرس؛ فأقام عنده مسجون وییدو أن تقدیر الذین 
وجدوه لم يكن .صواباًء فإنَ دانیال كان قبل الاسلام بشمانمائة سنةء فان 
كان تقديرهم صواباً فليس بني؛ لأنه لا نبي بين عیسی ورسولنا محمد 
(۱) وهذا يدل على فقه المسلمين في ذلك الوقت» فان إكرام الميت دفنه» سواء أكان نب آم غير نبي؛ 

وحفرهم القبور الكثيرة لتعمية أمره على الناس حتى لا ینبشوا قبره» وفي ذلك إيذاء لهذا النبي 


الكريم» وقد يتخذون قبره عيداًء ويقيمون عليه مسجدا ويقصدونه بالدعاء والتبرك كما يفعل كثير 
من الذين ضلوا عن سواء الصراط في كثير من ديار الاسلام . 


۹۲ 


عليهما الصلاة والسلام» فیکون عبداً صالحاً ليس بنبي» وکونه نیاً آرجح 
لأن الذین تحفظ آجسادهم هم الأنبياء دون غيرهم» ویرجح هذا أيضاً 
ذلك الکتاب الذي وجد عند رأسه» لا شك أنه کتاب نبی» فالأمور الغيبية 
التي یا لذ كود إلا فا سای ان دیع کرو من بني إسرائيل 
لأمرین : 

الأول: ظن الصحابة آنه دانيال» ویکونون قد علموا ذلك من قرائن لم 
تذکر . 

والثانی: الکتاب الذي وجد عند رأسه ویدو آنه کان مکتوباً 
بالعبرانية» لأنّ الذي ترجمه هو أبِنَ بن كعب» وقد كان قبل اسلامه 
5 ۱ 
34 أحياء في قبورهم : 

صح عن النیی أن «الانبیاء أحياء في قبورهم یصلون »۲ وروي أيضاً 
أن الرسول بي قال: «مررت على موسى ليلة أسري به عند الكثيب 
الأحمر وهو قائم يصلي في قبره». 

وروی مسلم عن أبي هريرة في قصة الإسراء: «وقد رآيتني في جماعة 

من الأنبياء» فإذا موسى قائم يصلي. .۰ وإذا عيسى ابن مریم لويوب 
وإذا إبراهيم قائم يصلي»”". 


.)4154 روا الجماعة عن أنس (انظر صحيح الجامع ؟/‎ )1١( 
. ۲۳۷۵ : زفق صحيح مسلم‎ 
.۱۷۲ صحيح مسلم:‎ )۳( 


۳ 


المْصلالسادس) 
وص رال 
هل الرسل معصومون عن الخطأ والمعصية» وهل هي عصمة عامّة 
شاملة؟ هذا ما سنحاول بيانه في هذا الفصل . 


المبحعث الاولا 
العصر ی اتل ری تبرغ 


اتفقت الأمّة على أنَّ الرسل معصومون في تحمّل الرسالة"» فلا 
ينون قينا هنا أوحاه الله إليهم الا شيئاً قد نُسخء وقد تكفل الله لرسوله 
كل بأن يقرته فلا ينسى شيئاً مما آوحاه الیه» إلا شيئاً أراد الله أن ينسيه 
إياه: < سک ملا تهج * لام > [الأعلى:7-7]» وتكفل له بان 
يجمعه في صدره: ظ لاخر بو کج يده * ن عتا جعم وشام ذا 
رنه مه [القيامة: ۲۱۸-۱۹ 

وهم معصومون في التبلیغ» فالرسل لا یکتمون شيئاً مما آوحاه الله 
إليهم» ذلك أن الکتمان خبانة. والرسل یستحیل أن یکونوا کذلك قال 


ی 5-4 
ele‏ عد موی ام 


Af 8‏ 2 مه رس AR‏ لس یر > 
تعالی: * © تاها الزسول بل مآ زک الک من ريك وإن گر تعمل فا بلقت 


)۱( نقل الإجماع على العصمة في هذا أكثر من واحد انظر: مجموع الفتاوی ۰ ولوامع 
الانوار البهية : (۳۰۶/۲). 


۹۵ 


راک [المائدة: 1۷] ولو حدث شيء من الکتمان أو التغيير لما أوحاه 
ال فان عقاب الله يحل بذلك الکاتم المغيّر 9 ور قول علا بعص الأقاوبل * 
اند ینه الان و ثم قطعتا نه اون د :1-6]. 

ومن العصمة ألا ينسوا شيئآ مما آوحاه الله إليهم» وبذلك لا یضیع شيء 
من الوحي» وعدم النسيان في التبليغ داخل في قوله تعالی: * سر فل 
تنج € [الاعلی:0] وما يدل على عصمته في التبلیغ قوله تعالی: 9 وَمَا 
ينطق عن أو * هو ال وی وی [النجم : 6-۳]. 


عصمة الرسول لا من القتل : 


عصم الله رسوله و من القتل حتی يبلغ رسالة ربه» قال تعالی: 
< « یا اسول بل ما أل ّت من یك وان لر فمل قا بت رسام واه 
يَعَصِبْلَك من الاس [المائدة:/71]» قال سفيان الثوري فيما نقله عنه ابن 
کین کی تفسير هذه الآية: «بلغ أنت رسالتی» وأنا حافظك» وناصرك 
ومؤيدك على أعدائك» ومظفرك بهم. فلا تخف ولا تحزن» فلن يصل 
آحد منهم إليك بسوء یژذيك»"". وقد أورد ابن كثير في. تفسیره هذه الآية 
الأحاديث التي تفيد أن الصحابة كانوا يحرسون الرسول ية قبل نزول هذه 
الای فلما نزلت ترك رسول الله يف الحرس""؟. 

وقد جعل اليهود في شاة مصلية أهدتها يهودية لرسول الله 2 سمَاً 
تقتله» فلما سألهم عما حملهم على ذلك قالوا: «آردنا إن كنت كاذياً 


(0) تفنیر ابن كثير: ۰۱۳۰۵۳ 
(۲) المصدر السابق: ٠١٠١/۳‏ . 
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نستریح منك» وان كنت صادقاً لم يضرك» رواه البخاري"*. 

ولما سأل المرأة قالت: «أردت قتلك» فقال: ما كان الله لیسلطك على 
ذلك» رواه البخاري ومسلم وأبو داود" . 

فقد عصم الله رسوله أن يقتله السی وأكل معه بعض أصحابه فماتوا 
كما أفادته بعض الأحاديث التي روت الواقعة. 


وعصم الله رسوله يكل من الشيطان» وقد أعان الله رسوله على قرينه 
و ی یت ل 
مسعود قال: قال رسول الله : «ما منکم من آحد إلا وقد وکل به قرینه 
من الجن. قالوا: ولیاك؟ قال: ولياي. إلا أن الله أعانني عليه فأسلمء فلا 
يأمرني الا بخیر»") وفي حدیث عائشة أنه سمی القرين شیطانا"*. 


)۱( جامع الأصول: ۰۳۲/۱۱ ورقمه فيه: ۰۱۸۸۲ 
)۲( جامع الأصول: ۲۱ ورقمه فیه : ۳۲۷ . 
)۳( صحیح مسلم : (۲۸۱۶). 
(ع) صحيح مسلم : (۲۸۱۵). 


۹۷ 


المبحث الثاف 
ریدم لالض ش راکو ف سيان 
الأعراض البشرية كالخوف والغضب والنسيان تقع من الرسل والائبیای 


وهي لا تنافي عصمتهم والامثلة على ذلك في الكتاب والسنة كثيرة» فمن 
ذلك: 


أوجس إبراهيم عليه السلام في نفسه خيفة عندما رأى أيدي ضيوفه لا 
تمتد إلى الطعام الذي قدمه لهمء ولم يكن يعلم أنّهم ملائكة تشكلوا في 
صور البشر # فما ره يديهم لا تل إو رهم اجس ینبم یمه لا لا 


© رصم 


حف تا تال تور وط4 [هود: ۷۰]. 


۲- عدم صبر موسى عليه السلام على تصرفات العبد الصالح : 


العبد الصالخ حتى يحدث له منه ذکرآ» ولكنه لم يتمالك نفسه إذ رأى 
تصرفات غريبة» فكان في كل مرّة يسأل أو يعترض أو يوجه'' 2 وفي كل 
مرّة يذكره العبد الصالح ويقول له: 8 آلر أقل لك نک آن تیم مَِىَ را 
[الکهف :۷۵]. وعندما کشف له عن سر آفعاله قال له: َلك تأویل مار 


 )۱(‏ كانت المرة الاولی من موسی نسيانآ» آم الثانية والثالثة فكان متعمداً. 


۹۸ 


ع 
م 


لِم عليه رکه [الكهف : ۰۲۸۲ 
۳- تصرفات موسى عليه السلام عندما رأى قومه يعبدون العجل : 


وغضب موسى غضباً شديداء وأخذ برأس أخيه يجره إليه» وألقى 
الألواح وفي نسختها هدى -عندما عاد إلى قومه بعد أن تم ميقات ربه» 
فوجدهم یمبدون العجل» ولا ر توق إل وی ین یال فسا 
لسن ین یی آعماثر أن یکم والقی الا لوا ود رس آخیه يرم یه ال 
تم وم اسکضعفُونِ وکادوا وتن فلا شيت > لکمداء وا يعن م 
الم لديك [الاعراف: ۱۵۰] وفي الحدیث: « ليس الخبر كالمعاينة» 
ِنَّ الله تعالی آخبر موسی بما صنع قومه في العجل. فلم یلق الألواح» 
فلمّا عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانکسرت»""*. 


5- نسیان آدم وجحوده. 


ومن ذلك نسيان آدم عليه السلام وجحوده» فعن آبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَككهِ: « لما خلق الله آدم مسح ظهره» فسقط من ظهره كل نسمة 
هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة» وجعل بين عيني كل منهم وبيصاً من 
نور» ثم عرضهم على آدم» فقال: أي رب مَن هؤلاء؟ قال: هؤلاء 
ذريتك» فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه» فقال: أي رب من 
هذا؟ فقال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك» يقال له داودء فقال: 
رب" كم جعلت عمره؟ قال: ستين سنت قال: أي رب" زده من عمري 


)۱( رواه أحمد في مسنده» والطبراني في الأوسط› بإسناد صحيح : (انظر صحيح الجامع الصغير: 
„(AY /o‏ 
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أربعين سنة» فلما انقضی عمر آدم» جاءه ملك الموت» فقال: أو لم 
آدم» فجحدت ذريته» ونسى آدم» فنسيت ذريته» وخطىء آدم فخطئت 


0100006 
دریته 5 


۵- نبي بحرق قرية النمل : 


ومن ذلك ما وقع من نبي من الانبیاء غضب إذ قرصته نملة» فأمر بقرية 
النمل فأحرقت. فعاتبه الله على ذلك. ففی الحدیث الذي برویه آبو هريرة 
عن النبي ا : «نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملت فأمر 
بجهازه فأخرج من تحتهاء ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار» فأوحى الله إليه: 
فهلا نملة والحدة0. 


7- نسیان نبینا َيه وصلاته الظهر رکعتین : 


ومن ذلك نسیان الرسول ييه في غير البلاغ» وفي غير آمور التشریع؛ 
فمن ذلك ما رواه ابن سيرين عن آبي هريرة قال: «صلی بنا رسول الله 
ية إحدى صلاتي العشی"۳ فصلی ركعتين» ثم سلم. فقام إلى خشبة 
معروضة في المسجد. فاتكأ علیها كأنه غضبان» ووضع يده الیمنی على 


)۱( رواه الترمذي» وقال: : حديث حسن صحیح » لا ا وقال: صحیح علی 
شرط مسلم ۳ 2/۱ 

E (۳(‏ ی بر یو فیکون المراد بهما الظهر أو 
العصر (نيل الأوطار : ۰۱۱5/۳ وقد حصل الجزم بآنها الظهر في إحدى الروایات . 


١ ٠ 


اليسرى» وشبك بين آصابعه» ووضع خدّه الأيمن على ظهر کفه الیسری؛ 
وخرجت السرعان من آبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاق وفي القوم 
آبو بكر وعمرء فهابا أن یکلماه. 
وفي القوم رجل يقال له ذو الیدین فقال: يا رسول الله آنسیت آم 
قصرت الصلاة؟ فقال : لم آنس ولم تقصر فقال : أكما یقول ذو الیدین؟ 
فقالوا: : نعم. فتقدم فصلى ما ترك» ا ٹم کر وسجد مثل سجود. 
أو أطول» ثم رفع رأسه ور وسحد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع 
رأسه وكبّرء فربما سألوه» ثم سلم» فيقول: أنبئت أن عمران بن حصين» 
ثم سلم» متفق عليه» وليس لمسلم فيه وضع اليد على اليد ولا 
التشبيك:. 


وفى رواي قال: «بينما أنا أصلى مع النبي ِا صلاة الظهر لم من 
ركعتين » فقام رجل من بني سلیم فقال : يا رسول الله أقصرت الصلاة أم 
نسيت ؟) وساق الحديث» رواه أحمد ومسلم. 

وهذا يدل على أنّ القصة كانت بحضرته وبعد إسلامه. 


وفي رواية متفق عليها لما قال: لم أنس ولم تقصرء قال: بلی» قد 
نسیت» وهذا یدل علی آن ذا الينين تكله بعدما علم عدم النسخ كلامآ 
لیس بجواب سوال"۰. 

وقد صرح الرسول ية بطروء النسیان عليه كعادة البشر» فقي حدیث 
ابن مسعود عن النبي یل قال: «ولكتي نما أنا بشر» آنسی كما تنسون» 


(۱) نص الحدیث بروایاته كما نقلناها من منتقي الأخبار للمجد ابن تيمية انظر شرحه نيل الا وطار : 
۳ 


فإذا نسيت فذكروني»""* قال هذا بعد نسیانه في إحدى الصلوات. 

أا الحديث الذي يروى بلفظ: «إنى لا آنسی» ولكن نی لأسرة» فلا 
یجوز آن یعارض به الحدیث السابق؛ لان هذا الحدیث -کما بقول ابن 
حجر- لا آصل لب فإنه من بلاغات مالك التي لم توجد موصولة بعد 
البحث الد 


(۱) _ رواه الجماعة الا الترمذي (نیل الاوطار: ۱۲۵/۳). 
(۲) نيل الاوطار: ۰۱۱۷/۳ 


المبحث الغاله 
سر ىبص صاب اکر في/قضاء 


الأنبياء والرسل يجتهدون في حكم ما يعرض عليهم من وقائع» 
ويحكمون وفق ما يبدو لهم. فهم لا يعلمون الغیب» وقد يخطئون في 
إصابة الحق» فمن ذلك عدم إصابة نبي الله داود في الحكمء وتوفيق الله 
لابنه سليمان في تلك المسألة. 

فعن أبي هريرة أنه سمع النبي ية يقول: «کانت امرأتان معهما ابناهماء 
جاء الذئب فذهب بابن إحداهماء فقالت صاحبتها: إِنّما ذهب بابنك» 
وقالت الأخرى: إنّما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود» فقضى به 
للكبرى» فخرجتا على سليمان بن داودء فأخبرتاه» فقال: ائتوني بالسكين 
أشقه بينهماء فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك ال هو ابنهاء فقضى به 
ا 

وقد وضح الرسول بيه هذه القضية وجلاهاء فقد روت أمٌّ سلمة زوج 
البي كِ: «آن النبي بي سمع خصومة بباب حجرته» فخرج ال 
فقال: إِنّما آنا بشرء واه يأتيني الخصم. فلعل بعضكم أن يكون آبلغ من 
بعض. فأحسب أنه صدق. فأقضى له بذلك» فمن قضیت له بحق مسلمء 
فانما هي قطعة من التار» فليأخذها أو ليتركها»“. 

(۱) صحيح البخاري» کتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى : « َا لاود 4 [ص :۳۰] 


حديث رقم : ۲٤۲۸‏ . 
)۲( رواه البخاري» کتاب المظالم» باب إثم من خاصم في الباطل ورقمه : ۰۱:6۸ ورواه مسلم : ۱2 


۱۰۳ 


الذين ینفون عن الرسل والأنبياء هذه الأعراض مخالفون للنصوص : 

ذهبت الشيعة الإمامية الاثنا عشریة(۱) إلى أن العصمة تقتضي ألا يقع 
من الأنبياء سهو ولا سيان ولا خطأء ولا خوف ولا غير ذلك من 
الأعراض البشرية» وقد سقنا لك النصوص من الكتاب والسنة الدالة على 
خلاف ذلك» وهي نصوص لا تقبل تحويلاً ولا تأويلاً» فعليك بالكتاب 
والسنة. ففیهما الهداية. 


,۱( انظر عقائد الإمامية لمحمد رضا المظفر : ص ۷۹ . 


1۰٤ 


المبعث الرابع 
بعصم نبشكك بخاص زوب 
المطلب الأول: العصمة من الكبائر 


الأمة الإسلامية مجمعة على عصمة الأنبياء والرسل من الكبائر من 
الذنوب وقبائح العيوب» كالزنى والسرقة والمخادعة» وصناعة الأصنام 
وعبادتهاء والسحرء ونحو ذلك» وقد برأ كتاب الله وسنة رسوله أنيياء الله 
ورسله مما افتراه عليهم اليهود والنصارى في المحرف من کتبهم. وإليك 
بعض ما نسبوه إليهم : 


أولاً : ما نسب اليهود إلى الأنبياء والمرسلين من القبائح : 


-١‏ زعموا أن نبيّ الله هارون صنع عجلاًء وعبده مع بني إسرائيل» 
[إصحاح (۳۲) عدد (۱) من سفر الخروج]. 
وقد بيّن ضلالهم هذا القرآن عندما حدثنا أن الذي صنع لهم عجلاً 


شديدا . 


۰ 


-١‏ أن إبراهيم خلیل الرحمن عليه وعلی نبینا آفضل الصلاة والسلام قدم 
امرأته سارة إلى فرعون حتی ينال الخير بسببها. [إصحاح (۱۲) عدد 
)١5(‏ من سفر التكوين]. 


وقد کذبوا على خلیل الرحمن» وقد قص علینا الرسول ية قصة 
إبراهيم هذه عند دخوله لمصرء وفيها أن ملك مصر كان طاغية» وکان إذا 
وجد امرأة جميلة ذات زوج قتل زوجها وحازها لنفسه» فلما سكل إبراهيم 
عنها قال هي أختهء يعني أخته في الإسلام» وأخبر الرسول کل أن الله 

حفظ سارة عندما ذهبت إلى الطاغية» فلم يمسها بأذى. 

۳- ومن ذلك أن لوطأ عليه السلام شرب خمراً حتى سكرء ثم قام على 
ابنتيه فزنى بهما الواحدة بعد الأخرى.. [سفر التكوين» إصحاح 
(19) عدد (۳۰)] ومعاذ الله أن يفعل لوط ذلك» وهو الذي دعا إلى 
الفضيلة طيلة عمره» وحارب الرذیلت ولکنه الحمّد اليهودي یمتد آل 
الكملة من البشرء فلعنة الله على الظالمين. 

-٤‏ وأن يعقوب عليه السلام سرق مواش من حمیّه» وخرج بأهله خلسة 
دون أن يُعلمه. . [سفر التكوين» إصحاح (۳۱) عدد (19)]. 

-٥‏ وأن راوبين زنى بزوجة أبيه یعقوب» وأن يعقوب عليه السلام» علم بهذا 
الفعل القبیح وسکت. . [سفر التکوین» اصحاح (۳۵) عدد (۳۲)]. 
1- وأن داود عليه السلام زنى يزوجة رجل من قواد جيشه » ثم دبر حيلة 
لقتل الرجل» فقتل» وبعدئذ أخذ داود الزوجة وضمها إلى نسائهء 

فولدت له سليمان. [سفر صموثيل الثاني إصحاح (۱۱) عدد .])١(‏ 

¥ وآن سلیمان ارتد فی آخر عمره» وعبد الاصنام» وبنی لها المعايد. . 
[سفر الملوك الاول» إصحاح (۱۱) عدد .])٥(‏ 
هذه بعض المخازي والقبائح والکباثر التى نسبتها هذه الامة المخضوب 

علیها إلى آنبیاء الله الاطهار» وحاشاهم مما وصفوهم به. ولکنها النفوس 


۱۰۹ 


المريضة تنسب إلى خيرة الله من خلقه القبائح» لیسهل علیهم تبریر ذنوبهم 
ومعايبهم عندما ینکر علیهم منکر» ویعترض علیهم معترض . 


ثانياً: ما نسبه التصاری من القبائح إلى الأنبياء : 


والتصاری لیسوا بأفضل من الیهود فى هذاء فقد نسبوا إلى الانبیاء 
والرسل القبائح» وذلك بتصديقهم بالتوراة المحرفة المغيرة الموجودة الیوم 

والتی فیها ما ذکرنا» بالاضافة إلى ما فى الانجیل المحرف ومما فيه : 

-١‏ ورد في إنجيل (متی) أن عیسی من نسل سلیمان بن داود. وآن جدهم 
فارض الذي هو من نسل الزنی من یهوذا بن یعقوب. . [(صحاح متی 
الأولء عدد (۱۰). 

۲- وفي إنجيل [یوحنا إصحاح (۲) عدد (5)] أن یسوع آهان امه في 

0 ۳ مر ام 
وسط جمع من الناس» فأين هذا مما وصفه به القرآن # وبا بوالديق» 

۳- وأن يسوع شهد بأن جميع الأنبياء الذين قاموا في بني إسرائيل هم 
هذا غيض من فيض مما تطفح به تلك الأناجيل المحرفة من وصف 

الأنبياء والرسل بما هم بريئون منه"" إن الأنبياء والرسل أزكى الناس 

وأطهرهم وأفضلهم» ووالله إن هؤلاء لضالون فيما وصفوا به أنبياء الله 

الأبرار الأطهار. 


)000( راجع لمزيد من الأمثلة كتاب: (محمد نبي الإسلام) ص ١17‏ 


۱۷ 


ولذا فان الامة الاسلامية هى المدافعة عن الانبیاء والرسل» المشيدة 
بماثرهی فهي وارثة الأنبياء» المقيمة لدينهم» بخلاف ما عليه الیهود 
والتصاری تجاه آنبيائهم . 


المطلب الثاني: العصمة من الصغائر 


ذهب أكثر علماء الاسلام إلى أن الأنبياء لیسوا معصومین من الصفائر 
وقال ابن تيمية: « القول بأن الانبیاء معصومون من الکباثر دون الصغائر هو 
قول آکثر علماء الاسلام وجمیع الطواتف» حتی إنه قول آکثر آهل 
الکلام» كما ذکر آبو الحسن الامدي أن هذا قول أكثر الأشعرية» وهو 
أيضاً قول أكثر أهل التفسير والحدیث والفقهاء» بل لم ینقل عن السلف 
والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم الا ما يوافق هذا القول. .». 
الأدلة: 

وقد استدل جماهیر العلماء على دعواهم بأدلة : 

-١‏ معصية آدم بأكله من الشجرة التي نهاه الله تعالى عن الاکل منهك 


رز > 2000 مه کر ا سے مر ارہ ~e‏ 4 مرس مرس م د 
ل وَدقلت رة اسجدوا لادم فسجدوا الا ٍبلس أف * قلا ياد مين 


رم و مس عم ده بش مر مه لوال شم 2 هد و سوس رسمه 
هنذا عدو لك وَلرؤجك فلا مرح من الْجِنَّةٍ فتشقح * إِنَّ لك ألا مجوع فا ولا 
موم هكد رن دي ع e‏ ص م م مس EFI‏ 
ری * وَأَنَكَ لا توا فا ولا تسح * فوسو للبو السَيِطان قال يعادم 
ر و رصم رص مود مرو یو مه رم پر ا و مر رور رعو سا 
هل آدلك عل شجرق الخد وم لا بل ٭ فأحكلا ينها بدت شما سو تما 


رم محر م مر مر سم 


وکا قان علممامن ورق لد وی مادم ري ر[ 1۱۲۹2015 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الإسلام: 519/4. 


1٩۸ 


والاية في غاية الوضوح والدلالة على المراد» فقد صرحت بعصیان آدم 
ربه. 


دعو 2و ده 


۲- ونوح دعا ربه في ابنه الكافر # وتادی نوج رم فَقَالَ رب إِنَّ أبن من 
یی ون ومد آلْحق وا وا ات اگم اليكن» [هود: 55]ء فلامه ربه على مقالته 
هذى وأعلمه أنّه ليس من أهلهء وآن هذا منه عمل غير صا # قال نوم 
ا صر 4 مح و سک 7 

تم ليس من آهلاک نم عمل ب مج تلا نان ہایس لك بو عم ا نات أن 

تکون من اجهل [هود:57] فاستغفر ريه من ذنبه وتاب وأناب قل 
رب ان ود بک آن اسک ما یس لي ا A O‏ كش ا 
الحسرین» [هود: 1۷ ]. 

والآية صريحة في کون ما وقع منه كان ذنباً یحتاج إلى مغفرة ولا 
تفر وترحمی. ۰؟. 

۳- وموسی آراد نصرة الذي من شیعته فوکز خصمه فقضی عليه 
14 12 عل E a‏ ال رب اف لت قن اغف إلى 
فَعَمَمَ له رصم هو الْمَفُورٌ الم © [القصص »]١١-٠٠١:‏ فقد اعترف 
موسى بظلمه لنفسه وطلب من الله أن يغفر له وأخبر الله بأنه غفر له. 

5- وداود عليه السلام تسرع في الحكم قبل سماع قول الخصنم الثاني 
فأسرع إلى التوبة فغفر الله له ذنبه « تفت روک راکنا وأناب # عفرت لم 
ذلك [ص::١-50].‏ : 

-٥‏ ونبینا محمد َو عاتبه ربه في آمور 8 اا یلم حرم ا ا َه لك 

ا حر م 


نی میات ریک وا ند رم 4 [التحريم :1[ نزلت يسبب تحريم 
الرسول ی العسل على نفسهء أو تحریم مارية القبطية . 


3 


۱۹ 


وعاتبه ربه پسېب عبوسه في وجه الأعمى ابن أم مكتوم. وانشغاله عنه 
بطواغیت الکفر یدعوهم إلى الله» والاقبال على الأعمی الراغب فیما عند 
الله هو الذي كان ينبغي أن يكون من الرسول 4 عبس وتو د أن اه 
لاعس * وما يد ربك لعل ر * أو یذ دد فلتفعة ائ . ۰ [عبس 5-١:‏ ]. 

وقبل الرسول يك من أسرى بدر الفدية فأنزل الله تعالى: « لَوْلَا كنت 
سال الله سَبَقّ لمکم فیما أذ عدا من [الانفال :۰۲1۸ 

هذه أمثلة اكتفينا بذكرها عن غيرهاء وإلاً فقد ورد فى القرآن مغاضبة 
يونس لقومه» وخروجه من قومه من غير إذن من ربه» وما صنعه آولاد 
يعقوب بأخيهم يوسف في إلقائه في غيابة الجبٌ. ثم أوحى الله إليهم 


وجعلهم آنبیاء. 
القائلون بعصمة الأنبياء من الصغائر : 


یستعظم بعض الباحئین أن ینسب إلى الأنبياء صغائر الذنوب"" التي 
الأمرء ویزعمون أن القول بوقوع مثل هذا منهم فيه طعن بالرسل والأنبياءء 
ثم یتحملون في تأویل التصوصء وهو تأويل یصل إلى درجة تحریف 
آیات الکتاب كما یقول ابن تيمية”"» وکان الاحری بهم تفهم الأمر على 
حقيقته» وتقدیس نصوص الکتاب والسنة» واستمداد العقيدة فى هذا الامر 
(۱) الشيعة الامامية الاثنا عشرية مجمعون على عدم وقوع صغائر الذنوب من الأنبياء والائمة» راجع 

عقائد الامامية لمحمد رضا ص ۰۸۰ ۹۵ وعقائد الامامية الائني عشرية لابراهیم الموسوي الزنجاني 


ص ۱۵۷ . 
69 مجموع الفتاوی : (۱۰/ ۳۱۳). 


وفي كل آمر من القرآن وأحاديث الرسول؛ وبذلك نحکمها في کل أمرء 
ومذا هو الذي آمرنا بهء أمّا هذا التأویل والتحریف بعد تصریح الکتاب 
بوقوع مثل ذلك منهم فاه تحکیم للهوى» ونعوذ بالله من ذلك . 

وقد انتشرت هذه التأويلات عند الكتاب ا وهي تأویلات 
فاسدة من جنس تأويلات الباطنية والجهمية. كما يقول ابن تيمية. 
شبهتان(): 

الذين منعوا من وقوع الصغائر من الانبیاء آوردوا شبهتین : 

الأولى: أن الله أمر باتباع الرسل والتأسي بهم « لیذ کان لک فى رشول 
ده سوه حَسَيَةُ 4 [الاحزاب:۰]۲۱ وهذا شأن كل رسول. والأمر باتباع 
الرسول يستلزم أن تكون اعتقاداته وأفعاله وأقواله جميعها طاعات لا 
محالت لأنه لو جاز أن يقع من الرسول معصية لله تعالى لحصل تناقض 
في واقع الحال إذ بقتضي أن یجتمم في هذه المعصية التي وقعت من 
الرسول الأمر باتباعها وفعلها من حيث کوننا مأمورين بالتأسي بالرسول 
كد والنهي عن موافقتها من حيث کونها معصية منهي عنهاء وهذا 
تناقض» فلا یمکن أن یأمر الله عبداً بشيء في حال أنه ينهاه عنه. 

وقولهم هذا يكون صحيحاء لو بقيت معصية الرسول خافية غير ظاهرة» 
بحيث تختلط علينا الطاعة بالمعصيةء أمّا وأنّ الله ينبه رسله وأنبياءه إلى ما 
وقع منهم من مخالفات ويوفقهم إلى التوبة منهاء من غير تأخير فإن ما 


(۲) ممن أشبع الكلام على هاتين الشبهتين والإجابة عليهما شيخ الإسلام ابن تيمية؛ انظر مجموع 
القتاوی : ۱۰/ ۰۳۱۳-۲۹۳ ۱٥١/۱١‏ ,. 


آوزدوه ۷ یصلح دلیات بل یکون التأسي بهم في هذا منصباً على الاسراع 
في التوبة عند وقوع المعصية» وعدم التسویف في هذاء تأسیاً بالرسل 
والأنبياء الكرام في مبادرتهم بالتوبة من غير تأخير. 

الثانية: أن هؤلاء توهموا أن الذنوب تنافى الكمالء وأنها تكون نقصاً 
وان تاب التائب منهاء وهذا غير صحيح» فان التوبة تغفر الحوبة» ولا 
تنافي الكمال» ولا يتوجه إلى صاحبها اللوم» بل إن العبد في كثير من 
الأحيان يكون بعد توبته من معصيته خيراً منه قبل وقوع المعصية وذلك 
به نقسه من الاستغفار والدعاء» ولما يقوم به من صالح الأعمال» يرجو 
بذلك أن تمحو الصالحات السيئات» وقد قال بعض السلف: «كان داود 
عليه السلام بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة»» وقال آخر: «لو لم تكن 
التوبة حب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه». 

وقد ثبت في الصحاح « أن الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضلته 
ناقته بأرض فلاة» وعليها طعامه وشرابه» فنام نومة فقام فوجد راحلته فوق 
رأسه فقال : اللهم أنت عبدي ۳۳ ريك» أخطأ من شدة الفرح»". 

وفي الكتاب الكريم: <5 أله يب ای ویب انیت 4 
[البقرة: ۲۲۲] وقال تعالى مبيناً مثوبة التائبين: ل 
عصمکا سحا دولك و له معاتهم حَسَنَدتٍ. . 4 [الفرقان: .]۷١‏ 

وفي يوم القيامة ايدني الله المؤمن» فيضع عليه كنقه ويستره» فيقول : 
)۱( انظر روايات الحديث في صحيح البخاري: ۰۳۰۸ Î‏ وفي صحيح مسلم كتاب التونة» 

باب في الحض على التوبة والفرح بها الأحاديث: ۲۷٤۷-۲۷٤٤‏ . 


11۲ 


آتعرف ذنب كذاء آتعرف ذنب كذاء فیقول: نعی أي رب حتی إذا قرره 
بذنوبه» ورأى فى نفسه أنه هلك» قال: سترتها عليك فى الدنياء وأنا 
أغفرها لك ا ۱ 

ومعلوم أنه لم يقع ذنب من نبي إلا وقد سارع إلى التوبة والاستغفار 
منه» يدلنا على هذا أن القرآن لم يذكر ذنوب الأنبياء الا مقرونة بالتوبة 
والاستغفار» فادم وزوجه عصيا فبادرا إلى التوبة قائلین  :‏ ربا ان أنشستا 
ون ار نر لا و رمتا کون من اسر [الاعراف:۲۳] وما كادت ضربة 
موسی تسقط القبطي قتيلاً حتی سارع طالباً الغفران والرحمة قائلاً: # رب 
ان ظَلمت ى فاعفر ی [التصص :۱۱]. وداود ما كاد یشعر بخطیئته حتی 


lole‏ مرح مب کی 


خر راكعاً مستغفرا # فاستغفر ريم وکر راكعا اونا ب» (ص : 6 ۲]. 

فالانبياء له یقرون على الذنب» ولا يؤخرون التوبة» فالله عصمهم من 
ذلك» وهم بعد التوبة أكمل منهم قبلها. 

وبذلك انهارت هاتان الشبهتان» ولم يشتا في مجال الحجاج والنقاش» 
وحسبنا بالأدلة الواضحة البينة التي تهدي للتي هي أقوم. 


السبب في عصمة الأنبياء مما عصموا مئه وعدم عصمتهم مما لم 
يعصموا منه : 


الرسل والانبياء بشر من البشر» عصمهم الله فى تحمل الرسالة 
وتبليغهاء فلا ينسون شيئاًء ولا ینقصون شيئاًء وبذلك يصل الوحي الذي 
أنزله الله إلى الذين أرسلوا إليهم كاملا وافيء كما أراده الله جل وعلاء 
)۱( صحیح البخاري : 92 وصحيح مسلم : ۲۷۱۸ . 
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ومذه العصمة لا تلازمهم في كل آمورهم فقد تقع منهم المخالفة 
الصغيرة» بحکم کونهم بشرآ ولكنّ رحمة الله تندارکهم» فینبههم الله إلى 
خطئهم». ویوفقهم للتوبة والاوبة إليه. 

يقول الشيخ مصطفی المراغي شيخ الجامم الأزهر: «إِنَّ الوحي لا 
يلازم الأنبياء في كل عمل یصدر عنهم» وفي کل قول یبدر منهم» فهم 
عرضة للخطأء یمتازون عن سائر البشر بأن الله لا يقرّهم على الخطأ بعد 
صدوره» ويعاتبهم عليه أحيانا»”"'. 


تكريم الأنبياء وتوقیرهم : 


هذه الصغائر التي تقع من الأنبياء لا يجوز أن تتخذ سبيلاً للطعن فيهم» 
والازراء عليهم» فهي آمور صغيرة ومعدودة غفرها الله لهم» وتجاوز 
عنهاء وطهرهم منهاء وعلی المسلم أن يأخذ العبرة والعظة لنفسه من 
هذهء فإذا كان الرسل الکرام الذين اختارهم الله واصطفاهم عاتبهم الله 
ولامهم على آمور کهذه فإنّه يجب أن نكون على حذر وتخوف من ذنوينا 
وآثامناء وعلينا أن نتأسى بالرسل والأنبياء في المسارعة إلى التوبة والأوبة 
إلى اللهء وكثرة التوجه إليه واستغفاره. 


(۱) حياة محمد لهیکل انظر مقدمة الكتاب بقلم الشيخ المراغي ص ١١‏ . 


1۱1٤ 


المبحَث الخامش 
میم الاس چاو 

أهل السنة والجماعة لا ينسبون العصمة لغير الأنبياء والمرسلين» حتى 
أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد ية وهم الصحابة -رضوان الله عليهم- 
بكر الصديق في آول خطبة يخطبها بعد توليه الخلافة: « أيها الناس إني 
وليف عليكم ولست بخي ركم » فان الخدت فأعينوني» وإن أخطأت 
فقوموني». وعندما اعترضت امرأة على عمر بن الخطاب وجاءت بالدليل 
قال : أصابت امرأة وأخطأ عمر. 

وقد نسب أقوام العصمة لغير الأنبياء من غير دلیل ولا برهان» افتراء 
على الله وسنعرض لبعض من ادعیت فیهم هذه الدعوی. 
عصمة المعِرٌ الفاطمى (العبيدي): 

يزعم أتباع «المعز معد بن إسماعيل» أبو تميم» وهو الذي يسميه بعض 
الناس : المعز لدین الله الفاطمى انه معصوم هو وأولاده عن الذنوب 
والأخطاء . 

وهذا الزعم زعم باطل» آرادوا به إضلال الناس بتنصيب هذا الطاغية 
في مقام النبوة» لتكون كلمته دينا يتبع» والاً فان هذا الذي يسمونه المع 
وأولئك الذين كانوا يسمّون بالفاطميين ليسوا من سلاسة فاطمة» وإنما هم 
من سلالة عبيد الله القداح» كانوا يقولون بمثل هذه العصمة لائمتهم 
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ونحوهم. مع کونهم كما قال فیهم آبو حامد الغزالي في کتابه الذي صنعه 
في الرد علیهم : «ظاهر مذهبهم الرفض» وباطنه الکفر المحض»؟. ٠‏ 


عصمة أئمة الشيعة الاثني عشرية: 


يزعم الشيعة أن آئمتهم الاثني عشر معصومون عن الخطأء والعصمة 
التي ينسبونها لهم هي العصمة التي ينسبونها للأنبياءء يقول أحد مُقَدّمي 
الشيعة المعاصرين مبيناً مفهوم عصمة الأئمة عندهم: «الأئمة لا نتصور 
فيهم السهو أو الغفلت ونعتقد فيهم الاحاطة بكل ما فيه مصلحة 
للمسلمين»”'' وينقل إبراهيم الموسوي الزنجاني عن الصدوق قوله: 
«اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة والملائكة أنهم معصومون مطهرون 
من كل دنس» وأنهم لا يذنبون ذنباً لا صغيراً ولا كبيرآء ولا يعصون الله 
ما آمرهم ويفعلون ما يؤمرون»”". 

وهو يكمر الذين لا يقولون بعصمة الأئمةء يقول بعد كلامه السابق 
مباشرة: «ومن نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهّلهم» ومن 
جهلهم فهو کافر»"* ثم قال: «واعتقادنا فيهم أنهم معصومون موصوفون 
بالكمال والتمام والعلم من أوائل أمورهم وأواخرها لا يوصفون في شيء 
من أحوالهم بنقص ولا عصيان»””'. 
(۱) مجموع فتاوی شيخ الإسلام: .77١/4‏ 
(۲) الحكومة الاسلامية للخميني: ص ۰۹۱ 


(۳) عقائد الامامية الاثني عشرية: ص ۱۵۷. 
(4) المصدر السابق. 
(60) المصدر السابق. 


وقال المجلسی: « أصحابنا الامامية آجمعوا على عصمة الأنبياء والائمة 
ون" القتوي" الف اكير ف عدا وا ونسياناً» قبل النبوة والامامة 
وبعدهماء بل من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله تعالى» ولم يخالف في 
ذلك إلا الصدوق محمد ابن بابويه وشيخه ابن الوليدء فإنهما جوزا 
الإسهاء من الله تعالى لا السهو الذي يكون من الشيطان فى غير ما يتعلق 
بالتبلیغ وبیان الأحكام»')» وعصمة الأئمة عندهم مسألة ا ركسة» 
ولذا فانهم یکفرون مخالفیهم فيهاء ویترتب علیها آمور كثيرة منها: أن 
الکلام المنسوب إلى الائمة یعتبرونه دلیلا شرعیاً کالقرآن والسنة» ولذا فان 
التشریع لم ينته عندهم بوفاة الرسول َة بل هو مستمر إلى حين غيبة 
إمامهم الثاني عشرء بل يرون أنه يمكن أن یتلقوا رسائل من الامام الغائب 
بواسطة نوابه . 

ومن ذلك أنهم أحق بالخلافة من غيرهم» فهم أحقّ من أبي بكر وعمر 
وعثمان وغيرهم من الصحابة. 


السر فى دعوى ال : 


الأنبياء والرسل معصومون بالوحي» ل مايق عن الوك * هر لاو 
يو € [النجم: -4]. فما سر عصمة الأئمة؟ يقول علماء الشيعة 
الإمامية: إن الله جعل في الأئمة أرواحاً يسددهم بهاء فقد عنون الكليني 
في كتابه أصول الكافي لهذا الموضوع بقوله: «باب فيه ذكر الأرواح التي 
)١(‏ بحار الأنوار للمولى محمد باقر المجلسي : (۲۵/ )”01-75٠‏ (انظر الإمامة للسالوس : ص١5).‏ 


(۲) النقول المثبتة هنا بمصادرها أخذناها. من كتاب الإمامة عند الجمهور والفرق المختلفة د. علي 
أحمد السالوس: (ص ۲۰). 


في الأئمة» (۲۷۲-۲۷۱/۱) و اباب الروح التي يسدد الله بها الائمة» 
(۱/ ۰6۲۷-۲۷۳ وفي هذا الباب ستة آخبار منها عن آبي عبد الله قال في 
الروح الذي في هذه الآية « وكدلك وا اک روعامن رتا [الشوری: ۲ ۵] 
خَلَقٌ من عَلق الله -عز وجل- أعظم من جبریل وميكائيل» كان مع رسول 
الله ية یخبره» ویسدده وهو مع الائمة من بعد. 


وفي الباب الأسبق ذکر عن الامام الصادق أن روح القدس خاصة 
بالأنبياء» فإذا قبض النبي انتقل روح القدس فصار مع الامام وروح 
القدس لا ینام ولا ینفل ولا يلهو ولا يزهوء والامام يرى به""» وفسر في 
الحاشية الرژية بقوله: يعني ما غاب عنه في أقطار الأرض» وما في عنان 


وفي کتاب بحار الأنوار للمولی محمد باقر المجلسي (۲۵/ ۹۹-۷) 
«باب الأرواح التي فیهم» «أي في الأئمة» وأنهم مؤيدون بروح القدس 
وقال ابن بابوية القمى فى «رسالة للصدوق في الاعتقادات» 
(ص ۱۰۹-۱۰۸). . «اعتقادنا في الأخبار الصحيحة عن الأئمة أنها موافقة 
لكتاب الم متفقة المعاني» غير مختلفة» لأنها مأخوذة من طريق الوحي 
عن الله سبحانه» وهذا القمى صاحب کتاب «فقيه من لا يحضره الفقیه» 
أحد كتب الحديث الأربعة المعتمدة عند الجعفرية يقول: «ويرى علماء 
الشيعة أن النبي إذا لم يوص فإنه ناقص النبوة والرسالة» وأنه قد ضيع 


أمته)”” . 


(۱) انظر عقائد الإمامية الاثني عشرية لإبراهيم الموسوي الزنجاني: ص ۱۱۱ . 
(۲) المصدر السابق: ص .١9١‏ 
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ومما يدل على بطلان مدعاهم في الأئمة أن المعصوم يجب اتباعه من 
غير دلیل» ومخالفة غير المعصوم جائزة» بل نکون واجبة إذا علمنا أنه 
خالف النصنَّء وقد آمرنا الله بطاعته وطاعة رسوله» وغیر رسوله یطاع إن 
آمر بطاعة رسوله. فان تنازعنا رددنا الأمر إلى کتاب الله وسنة رسوله: 
« ایا از يا لیامت ایدو له وأو اسو وال لک مک کین رف کیو ُو 
ِل ا اسول إن كم ومون باه راو الآيز كلك ڪي وحسَن تاو 4 
[النساء : ۵4] فلو كان الأئمة معصومين لكان أوجب الرد إلى الله وإلى 
الرسول والأئمة» فدل عدم إيجاب الرد عليهم حال التنازع على عدم 
عصمتهم . 

وقد كان عليّ وابناه وغیرهم یخالف بعضهم بعضاً في العلم والفتیا؛ 
كما یخالف سائر أهل العلم بعضهم بعضاء ولو کانوا معصومین لكان 
مخالفة المعصوم للمعصوم ممتنعة» ولقد كان الحسن في أمر القتال 
یخالف آباه ویکره كثيراً مما یفعله» ويرجع علي في آخر الأمر إلى رأيف 
وتبين له في آخر الأمر آنه لو فعل غير الذي فعله لكان الصواب وله 
فتاوى رجع ببعضها عن بعض» والمعصوم لا يكون له قولان متناقضان» 
إلا أن يكون أحدهما ناسخاً للآخر. وقد وصى الحسن أخاه الحسين بأن 
لا يطيع أهل العراق؛ ولا يطلب هذا الأمر» ولو كان معصوماً لما جاز 
للحسين مخالفته۲. 


. ۱۲١ ۰۱۲۰/۳۵ راجع مجموع الفتاوى:‎ )١( 


۱۹ 


الفصّل‌السابع 
وداک لسموو 
تمهید : 


الانبیاء الذين ابتعثهم الله إلى عباده یقولون للناس: نحن مرسلون من 
عند الله وعلكما ان میرن اقا لخركم ب کب پیب علیکم, اه 
تطیعونا بفعل ما تأمركم به وترك ما ننهاكم عنه» وقد اه امور 
الشعراء أن نوحا خاطب قومه قائلاً: « ألا تقون * لن کک رسول امین * عم 
وه [الشعراء:۲۱۰۸-۱۰. وبهذا القول نفسه خاطب رسل الله: 
هود» وصالح» ولوط وشعیب. آقوامهم. بل هي مقالة ودعوة كل رسول 
لقومه . 

فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يقيم الله الدلائل والحجج والبراهین 
المبینة صدق الرسل في دعواهم أنهم رسل الله كي تقوم الحجة على 
الناس» ولا يبقى لأحد عذر في عدم تصدیقهم وطاعتهم # لد آرت 
ات ی » [الحديد: ۲۵] أي: بالدلائل والآيات البينات التي تدل 


تنوع الدلائل : 
آفراد الأدلة الدالة على صدق کل رسول كثيرة متنوعة» وقد عد الذین 


۲۱ 


آلفوا في دلائل نبوة نبینا محمد بي أدلة صدقه» فنافت على الألف عند 
بعضهم. ويمكننا أن نقسم هذه الادلة إلى آقسای یضم كل قسم منها 
مجموعة متشابهة» وقد آرجعنا آفراد الأدلة إلى خمسة أمور: 

الأول: الآيات والمعجزات التي يجريها الله تصديقاً لرسله. 

الثاني : بشارة الأنبياء السابقين بالأنبياء اللاحقين . 

الثالث: النظر في أحوال الانبیاء. 

الرابع : النظر في دعوة الرسل. 

الخامس : نصر الله وتأییده لهم . 

وستتناول کل واحد من هذه الخمسة بشيء من الإيضاح والتفصيل في 


۱۳ 


البحث او ) 


الآيات وزات 


المطلب الأول: تعريف الابة والمعجزة 


الآية -فى لغة العرب- العلامة الدالة على الشىء» والمراد بها هنا: ما 
يجريه الله على أيدي رسله وأنبياته من أمور خارقة للسنن الكونية المعتادة 
التى لا قدرة للبشر على الإتيان بمثلهاء كتحويل العصا إلى أفعى تتحرك 
وتسعی. فتكون هذه الآية الخارقة للسنة الكونية المعتادة دليلاً غير قابل 
للنقض والإبطال» يدل على صدقهم فيما جاؤوا به. 

وقد تتابع العلماء على تسمية هذه الآيات بالمعجزات» والمعجزة -في 
اللغة- اسم فاعل مأخوذ من العجز الذي هو زوال القدرة عن الإتيان 

۰ ۲ هو 0۱۳ 
بالشيء من عمل أو رأي أو تدبیر" : 

ويعرّف الفخر الرازي المعجزة فى العرف: بأنّها أمر خارق للعادق 
مقرون بالتحدي» سالم عن المعارضة . 

ويعرفها ابن حمدان الحنبلي بِأنّها ما خرق العادة من قول أو فعل إذا 
وافق دعوى الرسالة وقارنها وطابقها على جهة التحدي ابتداء بحيث لا 


. 1٥/١ بصائر ذوي التمييز:‎ )١( 
.۲۹۰-۲۸۹/۲ لوامع الأنوار البهية:‎ )۲( 


۱۳۳ 


یقدر اح على مثلهاء ولا على ما یقاربها"؟. 
وعلی ذلك فإن الأمور التالية لا تعد من باب المعجزات : 

۱- الخوارق التي تعطی للانبیاء ولیس مقصوداً بها التحدي» کنبع الماء من 
بين آصابع الرسول بيد وتکثیره الطعام القلیل» وتسبیح الحصا في 
کقه» وإتيان الشجر إليه» وحنین الجذع الیه» وما آشبه ذلك . 

۲- الخوارق التى آعطاها الله لغير الأنبياء ويسميها المتأخرون كرامات. 
والذين فرقوا هذا التفريق هم العلماء المتأخرون. آمّا المعجزة في اللغة 

وفي عرف العلماء المتقدمين كالإمام أحمد فإِنّها تشمل ذلك كله" . 
وقد أطلقنا عليها اسم (الآية) كما جاء بذلك القرآن الكريم» وهو اسم 

شامل لكل ما آعطاه الله لأنبيائه للدلالة على صدقهم سواءً أقصد به 

التحدي أم لم يقصد. 


المطلب الثاني: أنواع الآيات 
إذا استقرآنا الآيات والمعجزات التى أعطاها الله لرسله وأنبيائه نجدها 
رج ا ل ل وال 
فالاخبار بالمغيبات الماضية والاتیة» كإخبار عيسى قومه بما يأكلونه وما 
يدخرونه في بيوتهم» وإخبار رسولنا و بأخبار الأمم السابقة» وإخباره 
)١(‏ المصدر السابق. 


(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ۰۳۱۱/۱۱ ولوامع الأنوار البهية: ۰۲۹۰/۲ 
)۳( مجموع فتاوى شيخ الاسلام : ۳۱۳-۳۱۲/۱۱. 


۱۲ 


بالفتن وآشراط الساعة التي ستأتي في المستقبل -کل ذلك من باب العلم. 
وتحويل العصا أفعى» وإبراء الأكمه والأبر_ص» واحیاء الموتی» وش 
القمر وما أشبه هذا -من باب القدرة. 
وعصمة اللّه لرسوله 3 من الناس» وحمايته له ممن أراد به وا 
ومواصلته للصيام مع عدم تأثير ذلك على حيويته ونشاطه من باب الغنى. 


وهذه الأمور الثلاثة : العلم؛ والقدرة» والغنی» التي ترجع إليها 
المعجزات لا ينبغي أن تكون على وجه الكمال الا لله تعالى» ولذلك أمر 
الله رسوله ية بالبراءة من دعوی هذه الأمور 8 ل لا أو نکم وى حكن 
اہ وک و الم الو اقول لم إن إن مات 


[الأنعام : 0۰] 

فالرسول با یر من دعوى علم الغيب» وملك خزائن الارض» ومن 
كونه ملكا متا عن الطعام والشراب والمال. والرسل ينالون من هذه 
الثلانة المخالفة للعادة المطردت آو لعادة آغلب الناس بقدر ما یعطیهم الله 
تعالی» فیعلمون من الله ما علمهم یاه ويقدرون على ما أقدرهم عليه 


ويستغنون بما آغناهم به . 


4 


ملک لن تیم لا ما سى و 4 


أمثلة من آیات الوشل : 
أولاً : آية نبى الله صالح: 


0 0 


دعا صالح قومه إلى عبادة الله الواحد الأحد ۶ ومد رما إل مود اهم 
لاان أن عدوا أ [النمل : 56]ء فكذبوه وطلبوا منه أية تدل على صدقه 


۱۳۵ 


سم ر 


« الوا شا لت ین الس ٭ مآ أت إلا بر متا مب اة إن کت ین 
ألصَّددِ قت » ۱ 


يقول ابن كثير: «ذكر المفسرون أن ثمود اجتمعوا يوماً في نادیهم 
فجاء‌هم رسول الله صالح» فدعاهم إلى الله وذكرهم» وحذرهمء 
ووعظهم. وآمرهم فقالوا له: إن آنت آخرجت لنا من هذه الصخرة 
-وأشاروا إلى صخرة هناك- ناقة». من صفتها کیت وکیت» وذکروا 
آوصافاً سموهاء ونعتوهاء وتعنتوا فیه وأن تکون عشراء طویلة» من 
صفتها کذا وکذا. 

فقال لهم نبیهم صالح عليه السلام: آرآیتم إن آجیتکم إلى ما سألتم 
على الوجه الذي طلبتم أتؤمنون بما جثت به» وتصدقوني بما آرسلت به؟ 
قالوا: نعمء فأخذ عهودهم وموائیقهم على ذلك ثم قام إلى مصلاه 
فصلی لله -عز وجل- ما قدّر له» ثم دعا ره -عرٌّ وجل- أن یجییهم إلى 
ما طلبوا. فأمر الله عز وجل تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة عشراء 
على الوجه الذي طلبواء أو على الصفة التي نعتوا. 

فلما عاينوها كذلك رأوا أمراً عظيماء ومنظراً هائلك» وقدرة باهر 
ودلیلا كي وبرهاناً ساطعاء فآمن كثير منهم» واستمرٌ أكثرهم علی 
کفرهم" "» وقد ذكر الله استجابته لطلبهم الآية 3 َال مذو اق مات 
و ور شرب بار لو € [الشعراء: ۰ ل ود تنگم بَيتة من 
رَد 3 E‏ اه اک ید فد راما ها تک[ ف أرض له ولا تمسوها 
بسو [الاعراف: ۰]۷۳ وقد أخبر الله آنها كانت آية واضحة بينة لا خفاء 


. ٠١٤١/١ البداية والنهاية:‎ )١( 


۱۳۹ 


فيهاء ولذا سماها مبصرة #8 وءایناکمود الاق مبَصرَةٌ» [الإسراء : 09]. 


ثانياً: معجزة |براهیم عليه السلام : 


حطم إبراهيم آلهة قومه التي كانوا يعبدونهاء فآشعلوا له النار» ورموه 
فيهاء فأمر الله جل وعلا- النار ألا تصيبه بأذى وأن تكون عليه برداً وسلاماً 
$ َالو حرفو وأتضرواء لک إن نام كيت ٭ فلن يناد کون بر وکا ع 
ھی * وأرادوأيه- كيدا فجعلکهم الکْضیرک؟ [الانبیاء:۸--۷۰]. 

ومن الآيات التي أجراها على ید إبراهيم إحياء الموتی» وقد قصصّ الله 
علينا خبر ذلك: وڏ فرعم رب رن کی تح آلموق ال ولم ُو 
کل بل ین جر شم دمن باتک سک [البقرة: ۰۲۲۰۰ 

فأمره بذبح هذه الطیور» ثم تقطيعهاء وتفريقها على عدة جبال» ثم 
دعاها فلبت النداء» واجتمعت الاجزاء المتفرقة» والتحمت كما كانت من 
قبل» ودبت فيها الحياة» وطارت محلقة في الفضاءء فسبحان الله ما أعظم 
شأنه» وأجل قدرته. 


الثاً: آیات نبي الله موسی عليه السلام: 


ر ۳۳۹ کاخ ا 


[الإسراء:١٠١٠].‏ 
-١‏ وأعظم هذه الآيات وأكبرها العصا التي كانت تتحول إلى حيّة 
عظيمة عندما يلقيها على الأرض ‏ وَمَا تاک مینك ينمومئ * قال هی 


۱۳۷ 


ای أَتَوَكُوًا ما وآهش يبا عل عََیی و ذ 
ینموم * ته ۱ ما ولا کت سید وتيا 
لول [طه: ۰۲۲۱-۱۷ 

وکان من شأن هذه العصا أن ابتلعمت عشرات من الحبال والعصي التي 
جاء بها سحرة فرعون لیغالبوا موس 6 الا ومد اما أن نی وم أن تكن 
ول من أل * قال بل انش دا جما رهم یل[ ین يخر با ی » 


2 سد ص یم 


ئاق ةت 2 ا لا َف نلک نت دعل * العاف ده 


56 ص 


تلقف ماصتموا ماصتعا کد سر ولا یقح ایرث آ4 [طه: 1۹-70 ]. 


وعندما عاين السحرة ما فعلته حيّة موسى» علموا أنَّ هذا ليس من صنع 
البشرء إنما هو من صنع الله خالق البشرء فلم یتمالکوا آن خروا آمام 
الجموع ساجدین فزت العالمین ای ال مجدا ال مامتا بت هون 
وموس که [طه: ۷۰]. ۱ 

۲- ومن الایات التي آرسل بها موسی ما ذکره الله في قوله: # وَآَضِْمُمْ 
یدک إل جَتَلِمكَ نرج بض ین عبر سین ماه َيه [طه: ۰]۲۲ كان يدخل يده 
في جيبه (درع قمیصه)؛ ثم ينزعهاء فإذا هي تتلالا کالقمر بياضاً من غير 
سوءء أي: من غير برص» ولا بهق. 

وذكر الله سبع آيات في سورة الأعراف» فقد ذكر الله أنه أصابهم: . 

۳- بالسنين» وهي ما أصابهم من الجدب والقحطء بسبب قلة مياه 
اه وانحباس المطر عن أرض مصر. 

-٤‏ نقص الثمرات ذلك أن الأرض تمنع خيرهاء وما يخرج يصاب 
بالآفات والجوائح ۱ 


۸ 


۵- الطوفان الذي یتلف المزارع ویهدم المدن والقری. 
5- الجراد الذي لا يدع خضراء ولا يابسة. 

۷- القمّلء وهي حشرة توذي الناس في أجسادهم. 
۸- الضفادع التي نغصت علیهم عيشتهم لکثرتها. 

4- الدم الذي يصيب طعامهم وشرابهم. 


5 ص 4 2 
۳۳| مر سم ص سا 4 ا لحر حي ر 


س ص رہ و« م چرے ر سار وم | ا ریا وم مر مر مره ع 11 
رد ج تهم الس الوا لا مذو وان تصبهم سَیکه بطروا یمومی ومن مه ألا 
سم 5 ر 2 )ص ر د سم رد مرچ ر > ساس 
نما طترهم عند له وک أكارهم لا بعلمو * ولو مهما ایتا بو من يق 
مخ مر مر O‏ مر ص e U‏ مرش 4 2 Tf (B2 2 ef f2‏ ۹ 
سا يها ماعن اک مميت * فازسانا عليه آلطوفان والراد والقمل وا لصفادع 
ر یار لا ا ر ١‏ د ۱ ۱ 

ولم اب ممصت فاس تبروا وک نوا وما رمي [الأعراف :۱۳۳-۱۳۰ ]. 


آیات آخری: 

هذه الایات التسع التی أرسل بها موسی إلى فرعون. والاً فالایات التي 
آجراها الله على يد موسی آکثر من ذلك» فمن ذلك ضرب موسی البحر 
بعصاه وانفلاقی ومن هذا ضربه الحجر فيتفلق عن ثنتي عشرة عین 


وانزال المن والسلوی على بني إسرائيل في صحراء سيناء» وغير ذلك من 
الایات . 


۱۳۹ 


رایعاً: معجزات نبي الله عیسی عليه السلام : 


من معجزاته التي آخبرنا الله بها أنه كان يصنع من الطین ما يشبه الطیور 
ثم ينفخ فيها فتصبح طيوراً بإذن الله وقدرته» ویمسح الاکمه فيبرأ بإذن 
لله» ويمسح الأبرص فيذهب الله عنه برصهء ويمرٌ على الموتى فيناديهم 
فيحيبهم الله تعالى» وقد حكى القرآن لنا هذا في قوله تعالى مخاطباً 
عیسی: « وذ نلق من لين كهيْئَةَ ال بان َنم فها فون طیرا دق 
فکمه جر ادن ود تضرج موق بدن [المائدة: ۱۱۰]. 

ومن آیاته تلك المائدة التي آنزلها الله من السماء عندما طلب الحواریون 
من عیسی إنزالهاء وکانت على الحال التي طلبها عیسی عيداً لاولهم 


عے صے ھ رس أ .مر مرحم 
٣‏ 


۱ ۱ ا 4 کے ص سے کے سسحت لي ل ني تت یں ے رو ۲ سام‎ Kr 
0. ۰ ۳1 -. ٠» أن‎ ١ 2 ۱ 1 ۱ 
- واخرهم ۶ إِذْفَالَ لحوارتورت ينعيسى سن مر لبم هل د لستّطیع رب أن د رل‎ 


رت مك م و TT‏ 24 و 97 ام 3 ¢« < ٠.‏ 
مایدة من السَماء قال توا أله إن کنتم مُؤْمِنينَ * الوا دید أن کل ينبا 
er‏ 7 رو د 1 6 2 سه سد جب ام مد 2 ی سم که م2 4 ر مرو 
وَتَطمين قلوبت وتعلم أن قد صدفتتا و ن علیّها من الشلهرين * قال عيسى أبن 
ری رم هک eT Tr,‏ رتم مک ا ا ا ةس سم رصم مه 2 
ميم اللهم ربنا أنزِل علینا مایدة من آلسَماءتکون لناعیدا لاولتا وء اخرتا وءاية منك 
دعو 


ممع fe E‏ 2 معو مي رح موس وده هرس رص ہے ر رن ل رای 
وأرزفنا وأنت حر لین * قال هملاکم فمن يكف ربد منكم با أعدبكم 
عَذَابا لا أعذّبه: أحدا من الْعْلَمِينَ4 [المائدة: .]١١6-117‏ 


خامساً: آيات خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه : 


آجری الله على ید نبينا محمد ی معجزات باهرات» وایات مبصرات» 
إذا نظر فیها مرید الحق دلتّه على آنها شهادة صادقة من الله لرسوله اء 
وقد عدّها بعض العلماء فنافت على آلف معجزتی وقد آلفت فیها 
مولفات وتناولها علماء التوحید والتفسیر والحدیث والتاریخ بالشرح 
والبیان. 


۱- الاية العظمی : 


وأعظم الایات التي أعطيها رسولنا تكله بل أعظم آیات الرسل كلهم 
القرآن الكريم» والكتاب المبين» وهو آية تخاطب النفوس والعقول. آية 
باقية دائمة إلى يوم الدين» لا يطرأ عليها التغيير ولا التبدیل و كنب 
[فصلت:١55-5].‏ 

وقد تحدى الله بهذا الكتاب فصحاء العرب» وقد كانت الفصاحة 
والبلاغة وجودة القول هي بضاعة العرب التي نبغت بهاء وقد عادى 
العرب دعوة الإسلام ورسول الإسلام» وكان مقتل هذه الدعوى أن 
يعارض فصحاؤهم هذا الکتاب» ويأتوا بشيء من مثله» ولكنهم عجزوا 
شهداءک ین دون ال إن کش دیون * کن تقو وکن تلو َو دار 
أل وَفودعا اس والمجَارة نت للکفرن» [البقرة:۲2-۲۳]. 


۷ 


شاء الله تعالی أن تکون معجزة محمد ية نمطا مخالفاً لمعجزات 
الرسل» وکان الله قادراً على أن ينزل معجزة حسيّة تذهل من یراها: * ان 
ما رل علنهم من لاء ءايه فلت مهم لها حَضمیت6 [الشعراء:4]. فلو شاء 
الله تعالی لأنزل من السماء آية قاهرة لا یملکون معها جدالاًء ولا انصرافاً 


عن الایمان» ویصور خضوعهم لهذه الاية في صورة حسية: 9 فظلت 
اتمه لا حَضْعنَ 4 [الشعراء : 5] ملوية محلية » حتی لكأن هذه هيئة لهم 


۱۳۱ 


لا تفارقهی فهم علیها مقیمون. ولکنه -سبحانه- شاء أن یجعل معجزة 
هذه الرسالة الاخيرة آية غير قاهرة» لقد جعل آيتها القرآن منهاج حياة 
كاملة» معجزاً في کل ناحية : 

معجزاً في بنائه التعبيري» وتنسيقه الفني» باستقامته على خصائص 
واحدة» في وین .واد ولف ولا شارت ولا تلف 
خصائصه. كما هي الحال في أعمال البشرء إذ يبدو الارتفاع والانخفاض 
والقوة والضعف في عمل الفرد الواحد المتغير الحالات» بينما تستقيم 
خصائص هذا القران التعبيرية على نسق واحد» ومستوى واحدء ثابت لا 
يتخلف» يدل على مصدره الذي لا تختلف عليه الأحوال. 


معجزاً فى بنائه الداخلى» وتناسق أجزائه وتكاملهاء فلا فلتة فيه ولا 
مصادفت کل توجیهاته وتشریعاته تلتقي وتتناسق وتتکامل» وتحيط بالحياة 
البشرية» وتستوعبها» وتلبیها وتدفعها دون أن تتعارض جزئية واحدة من 
ذلك المنهج الشامل الضخم مع جزئية آخری» ودون أن تصطدم واحدة 
منها بالفطرة الإنسانية» إذ تقصر عن تلبیتها. . » وکلها مشدودة إلى محور 
واحد» في اتساق لا یمکن أن تفطن إليه خبرة الانسان المحدودة ولا بد 
أن یکون هناك علم مطلق. غير مقید بقیود الزمان والمکان» هو الذي 
أحاط به هذه الاحاط ونظمه هذا التنظیم. 

معجزاً في يسر مداخله إلى القلوب والتفوس ولمس مفاتيحهاء وفتح 
مغالیقها. واستجاشة مواضع التأثر والاستجابة فیها. وعلاجه لعقدها 
ومشکلاتها في بساطة ويسر عجیبین» وفي تربیتها وتصریفها وفق منهجه 
بأيسر اللمسات» دون تعقید ولا التواء ولا مغالطة. 


۱۳۲ 


لقد شاء الله أن یجعل هذا القرآن هو معجزة هذه الرسالة -ولم يشأ أن 
ینزل آية قاهرة مادية تلوي الأعناق وتخضعها وتضطرها إلى التسلیم- ذلك 
أن هذه الرسالة الاخيرة رسالة مفتوحة إلى الأمم كلهاء وللاجیال كلهاء 
ولیست رسالة مخلقة على آهل زمان أو أهل مکان» فناسب أن تکون 
معجزتها مفتوحة کذلك للبعید والقریب. لكل أمة ولکل جیل. والخوارق 
القاهرة لا تلوي الا عناق من يشاهدونهاء ثم تبقی بعد ذلك قصة تروی» 
لا واقعاً يشهد. .» ناما الثران فها هو فا یمد اکثر من ثلاثة عشر قرناً کتاب 
مفتوح ومنهج مرسوم. يستمدٌ منه هل هذا الزمان ما يقوّم حیاتهم -لو 
هدوا إلى اتخاذه إمامهم- ويلبي حاجاتهم كاملة» ویقودهم بعدها إلى عالم 
أفضل» وأفق أعلى» ومصير أمثل» وسيجد فيه من بعدنا كثيراً مما لم 
نجده نحن» ذلك أنه يعطي كل طالب بقدر حاجته» ويبقى رصيده لا 
5 ره 


ا الإسراء والمعراج : 
من الآيات البينات والمعجزات الخارقات إسراء الله بنبيه من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى حيث جمع الله له الأنبياء فصلى بهم إماماً 
٭ سکن الى انی بِسَبّْدوء آتلا مر المسجد الحرار إل المجد الا الى 
وكا حرا ا ۰ [الاسراء:۱]» ومن هناك عرج به إلى 
السماوات العلی» وهناك رأى من آيات ربّه الكبرى» رأى جبريل على 
صورته الحقيقية التي خلقه الله عليها»ء وصعد به إلى سدرة المنتهى» 


و عع مه aS‏ 


وجاوز السبع الطباق اه الرحمن وقربه # أفسمترويم عل ما ری عد ولقدرءاة 


)١(‏ راجم في ظلال القرآن: ۲۵۸4-۱۹ بتصرف يسير. 


۱۳۳ 


رة ري ٭ عند دة اتکی * عِندَهَا جه رت * إذ بنشی ليذو ما یکی عد ما 
روط * لد ری من لنت ری لكر [النجم: ۱۸-۱۲]. 

وقد استعظمت قریش دعوی رسول الله ب فقد كانت القوافل تمضي 
الأسابيع في الذهاب إلى بيت المقدس والعودة منهاء فکیف یتسنی لرجل 
أن يمضي ویعود في جزء من لیلة! ذلك آمر عجیب» وهو حقاً عجيب» 
ولکن العجب یتلاشی إذا علمنا أن الذي آسری به هو الله تعالی والله 
على كل شيء قدیر . 

وقد آرانا الله في هذه الأيام الوسائل التي تنقل الناس فوق ظهر هذه 
الأرض من مكان إلى مكان بسرعة هائلت» كان يعدها الناس قديماً ضرياً 
من الخيال. 


ومن معجزاته ية انشقاق القمرء فقد سأل أهل مكة الرسول ية آية» 
فانشق القمر شقین» حتى رأوا حراء بينهماء وقد كان القمر عند انشقاقه 


بدرا. 


۹ 


2 ت ۳ ۰ ۰ 4“ 2 0 ۳ وح دده م ر سر مر 
وقد سجّل الله ذکر هذه الاية في کتابی فقال: ۶ آقتريت السَاعَة وانشق 
ري تسه زار 


لْقَمَرٌ # وان يروا ءايه یمرضوا موحرم [القمر: ۲-۱]. 
وینقل ابن كثير إجماع المسلمین على وقوع هذه الآية» كما یذکر آله قد 
وردت الأحاديث بذكر انشقاق القمر متواترة من طرق متعددة تفيد 
)0 
القطع ''. 


(۱) البداية والنهاية: ۰۱۱۸/۳ 


۳٤ 


وقد شاهد هذه المعجزة الناس في أنحاء الجزيرة العربية» فان أهل مكة 
لم يصدقواء وقالوا: سحرنا محمد. ثم استدركوا قائلين : انظروا ما يأتيكم 
به السفار» فان محمداً لا يستطيع أن يسحر الناس كلّهمء وفي اليوم التالي 
سألوا من وفد إليهم» من خارج مک فأخبروا أنّهم قد رأوه. 

وقد شاهد الناس انشقاقه في خارج الجزيرة العربية» یقول ابن كثير: 
«شوهد انشقاقه في کثیر من بقاع الارض. ویقال: لته آرخ ذلك في بعض 
بلاد الهند» وبني بناء في تلك الليلة» وأرخ بليلة انشقاق القمر»۳*. 

قد یقال: «إن انشقاق القمر ليس شيئآ مستحیلا فالعلم قد شاهد 
انشقاق مذنب بروکس» شقين سنة ۱۸۸۹ م» وکذلك انقسام مذنب «بيلا» 
إلى جزءين سنة ۱۸٤١‏ م“ كما ذكر الفلكي (سبنسر جونز» ف فصل 
المذنبات والشهب من كتاب «عوالم بلا نهاية» . 

وفى الإجابة يقال: «الفرق بين انشقاق القمر وانشقاق هذين المذنبين 
أنهما 5 يلتئما بعد الانشقاق» والقمر التأم» وهو الفرق المتتظر بين 
الظاهرة الفلكية في الفطرة والمعجزة الفلكية على يد رسول» لأنَّ المعجزة 
مؤقتة تزول بزوال وقتها وتحقق الغرض منهاء ولو استمرت لكانت ظاهرة 
طبيعية صرفة» ولخرجت عن دائرة المعجزات». 


5 - تكثيره الطعام صلوات الله وسلامه عليه : 


وقد وقع هذا منه ية أكثر من مرة» فمن ذلك ما رواه أنس» قال: قال. 


۰۱۲۰/۳ البداية والنهاية:‎ )١( 


الجوع» فهل عندك من شيء؟ قالت: نع فأخرجت آقراصاً من شعيرء 
ثم آخرجت خماراً لها. فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي. 
ولائتتي"" ببعضهء ثم آرسلتتي إلى رسول الله تكله قال: فذهبت به 
فوجدت رسول الله ی في المسجد ومعه الناس» فقمت علیهم. فقال 
لي رسول الله کا2: «آرسلك أبو طلحة؟» فقلت: نع قال: «بطعام؟» 
قلت : نعم» فقال رسول الله -كلةِ- لمن معه: «قوموا» فانطلق وانطلقت 
بين آیدیهم حتی جثت آبا طلحة» فآخبرته فقال آبو طلحة يا أمَّ سليم» 
قد جاء رسول الله كله بالناس» ولیس عندنا ما نطعمهم فقالت: الله 
و 

فانطلق أبو طلحة حتی لقي رسول الله كل فأقبل رسول الله يه وأبو 
طلحة مع فقال رسول الله م2: «هلمي يا أم سليم» ما عندك»؟ فأتت 
بذلك الخبزء فأمر به رسول الله ية ففت» وعصرت آم سلیم عکت 
فأدمتث ثم قال رسول الله ی فيه ما شاء الله أن یقول» ثم قال: «ائذن 
لعشرة». فأذن له فأكلواء حتی شبعواء ثم خرجواء ثم قال: «اتذن 
لعشرة»» فأذن له فاکلوا حتی شبعواء ثم خرجواء ثم قال: «ائذن 
لعشرة» فأذن لهی فاکلوا حتی شبعوا» ثم خرجواء ثم قال: «ائذن لعشرة» 
فأکل القوم کلهم وشبعوا. والقوم سبعون أو ثمانون رجاگ '. 

عن جابر بن عبد الله رضی الله عنهما قال: «لما حفر الخندق رأيت 
بالبی كلك حَمَصا شديداء فانكقيتٌ إلى امرآني فقلثٌ: هل عندله شيء؟ 
فإني رأيت برسول الله ية خمصاً شدیدا. فأخرجث إلى جراباً فيه صاع من 


(1) لائتي» أي: لفت علي بعض الخمار عمامة. 
(۲ صحيح البخاري : ۰۳۵۷۸ وصحیح مسلم : 5 


۱۳۹ 


شعير» ولنا بُهِيمةٌ داجن فذبخهاء وطحتّتِ الشعین ففرغت إلى فراخي 
وقطعتها في بُرمتهاء ثم ولت إلى رسول الله 4 فقالت: لا تفضحني 
برسول الله کل وبمن معه. فجت فساررته فقلت : يا رسول الله ذبحنا بهيمة 
لنا وطحنا صاعاً من شعیر كان عندناء فتعال آنت ونفر معك» فصاح النبئئٌ 
كه : يا أهل الخندقء إن جابراً قد صنع سور بح هر یی قال رسول 
الله لا : لا رل برمتکم ولا تخر عجینکم حتی أجيء. فجئت وجاء 
رسول الله َة دم الناس» حتى جثت امرأتي فقالت: بك وبك. فقلت : 
قد فعلت الذي قلتِ. فأخرجث له عجيناًء فبصق فيه وبارك ثم عمد إلى 
بُرميّنا فبصق وبارك. ثم قال: ادع خابزة فلتخبز معي. واقدحي من برمتکم 
ولا تتزلوها» وهم اف فأقسم باه لقد أكلوا حتى تركو وانحرفواء وإن 
را تغط كما هي» وان عجيننا لیخ كما هو». 


- تکثیره الماء ونبعه من بين آصابعه الشريفة: 


وقد وقع من هذا شيء کثیر من الرسول يي نذکر طرفاً منه. فمن 
ذلك ما رواه جابر بن عبد الله» قال: عطش الناس یوم الحديبية» ورسول 
الله ية بين يديه ركوة (ظرف للماء) فتوضاً منهاء ثم آقبل الناس نحوه 
فقال رسول الله تكِ: «ما لکم»؟ قالوا: لیس عندنا ماء نتوضاً به» ونشرب 
الا ما في ركوتك» فوضع النبي ی يده في الركوة» فجعل الماء یفور من 
بين أصابه کأمثال العیون» قال: فشربناء وتوضأناء قیل لجابر: کم کنتم 
يومئذ؟ قال: لو كنا مائة ألف لکفانا» كنا خمس عشرة مائة»”" . 


۱( صحيح البخاري: 5٠١7‏ . وصحيح مسلم: ۲٠۳۹‏ . 
(۲( صحیح البخاري : 1۱۵۲ . 


۱۳۷ 


ومن ذلك تكثيره ماء بثر الحديبية في یوم الحديبية» فقد روی البراء بن 
عازب رضي الله عنهء قال: «کنا يوم الحديبية آربع عشرة مائة» والحديبية 
بئرء فنزحناهاء حتی لم نترك فیها قطرق فجلس النبي و على شفیر 
البئر» (طرفها) فدعا بماء فمضمض» ومح في البتر» فمکثنا غير بعید» 
ثم استقینا حتی روینا وروت أو صَدّرت رکائبنا»*. 

وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نع الایات برکقف وآنتم تعدونها 
تخويفاًء كتا مع رسول الله بي في سفر فق الماء» فقال: « اطلبوا فضلة 
من ماء» فجاژوا باناء فيه ماء قلیل فأدخل يده في الانای ثم قال: « حي 
على الطهور المبارك والبركة من الله فلقد رأيت الماء ینبع من بين آصابع 
رسول الله ا ولقد كنا نسمع تسبیح الطعام وهو یأکل»۳". 


5- کف الأعداء عنه : 


ومن ذلك استجابة الله دعاء نبيه يك عندما كان مهاجرا» وأدركه سراقة 
ابن مالك فارتطمت بسراقة فرسه إلى بطنها في أرض صلبة» فقال 
سراقة: إنى آراکما قد دعوتما علىئَ» فادعوا لى» فالله لكما أن آرد عنكما 
الطلب» فدعا له النبي ی فنجاء فجعل لا يلقى أحداً إلا قال: كفيتم» ما 
هلهناء فلا يلقى أحداً الا ردّه. متفق عليه" . 

وفي معركة حنين انهزم المسلمون وثبت الرسول وی وقلة من المؤمنين 
أولئك الذين بايعوا تحت الشجرة» فلما حمى الوطيس» آخذ صلوات الله 
(۱) صحیح البخاري: ۳۵۷۷ . 


زم صحيح البخاري : ۹ . 
(۳) مشکاء المصابیح : (-155), 


۱۳۸ 


وسلامه عليه حصيات» فرمی بهن وجوه الکفار ثم قال: «انهزموا ورب 
محمد» یقول العباس راوي الحدیث: فوالله ما هو الا أن رماهم بحصیاته. 
فما زلت أرى حدهم کلیلاء وأمرهم فل |" 

وفي راوية سلمة بن الاکوع» قال: غزونا مع رسول الله بي حنینا 
فولی صحابة رسول الله كَل فلما غشوا رسول الله و نزل عن البغلة» 
ثم قبض قبضة من تراب الأرض» ثم استقبل به وجوههمء فقال: 
«شاهت الوجوه»» فما خلق الله منهم إنساناً الا ملأ الله عينيه تراباً بتلك 
القبضة» فولوا مدبرين» فهزمهم الله وقسم رسول كَل غنائمهم بين 
۰ 

ومن ذلك ما رواه آبو هريرة أن آبا جهل حلف بالات والعزی أنه لو 
رأی الرسول ية يصلي في المسجد حيث مجامع قریش أن يطأ على 
رقبته. أو لیعفرن وجهه في التراب» فلما رأی الرسول يل ساجداء آراد 
أن يفعل ما آقسم عليه» فلما اقترب منه «ما فجأهم منه الا وهو ینکص 
على عقبيه» ويتقي بیدیه. فقيل له: مالك؟ فقال: اد بيني وبینه لخندقاً من 


نار وهولاً وأجنحة». 


فقال رسول الله َك : «لو دنا مني لا خحتطفته الملائكة عضواً عضو . 


)۱( صحیح مسلم : ۷0 . 


زهرة صحیح مسلم : ¥ . 


۱۳۹ 


۷- إجابة دعوته: 
أ- اهتداء أم أبي هريرة بدعوة الرسول بي 


عن أبي هريرة قال: كنت أدعو أميّ إلى الاسلام وهي مشركة» فدعوتها 
يومآء فأسمعتني في رسول الله كل ما أكرهء فأتيت رسول الله جر وآنا 
أبكي » قلت : يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام» فتأبى علي 
فدعوتها الیوم» فأسمعتني فيك ما أكرهء فادع الله أن يهدي آم أبي هريرة» 
فقال: «اللهم اهد أم أبي هريرة» فخرجت مستبشراً بدعوة نبي الله يك فلما 
جئت» فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف [مردود] فسمعت أمي خشف 
قدمي » فقالت: مكانك يا أبا هريرة» وسمعت خضخضة [تحريك] الماء 
قال: فاغتسلت» ولبِسَت درعهاء وعجلت عن خمارهاء. فقتحت الباب» 
ثم قالت: يا أبا هريرة: أشهد أن لا إله إلا اب وأشهد أن محمداً عبده 
ورسولهء فرجعت إلى رسول الله فأتيته» وأنا أبكي من الفرح» قال: قلت : 
يا رسول الله» أبشرء قد استجاب الله دعوتك» وهدی أم أبي هريرة » 
فحمد اللهء وأثنى عليه» وقال خيراً»'''. 


بت أصبح بدعوته فارساً: 


عن جرير بن عبد ال قال: «قال لي رسول الله ك: ألا تريحني من 
ذي الخلم 4؟ فقلت : بلى. فانطلقت فى خمسين ومائة فارس من أحمسس» 
وکانوا أصحاب خیل وكنث لا ثبت على الخیل» فذکرت ذلك للنبي ل 


(۱) صحیح مسلم: ۰44٩۱‏ 


۱:۰ 


فضرب یله على صدري حتی رأيت آثر يده في صدري وقال: «اللهم 
ثبته» واجعله هادياً مهدياً. قال: فما وقعت عن فرس بعد. قال: وکان ذو 
الخلصة بت باليمن لحم وبجيلة فيه تسب تمه يقال له : الکعبة. قال: 
فأتاها فحرّقها بالنار وکسرها»"؟. 


ج - إغاثة الله الناس بدعائه: 


وعن آنس بن مالك قال: آصابت الناس سنا على عهد النبی كلد فبینا 
النبيئٌ بيا يخطبٌُ في يوم الجمعة. قام أعرابييٌ فقال: يا رسول الله هملك 
المالء وجاع العیال» فادع الله لنا. فرفع يديه » وما نرى فى السماء قرع 
فوالذي نفسی بيده ما وضعها حتى ثارَ السحاب آمثال الجبال» ثم لم ینزل 
عن منبره حتى رأيثُ المطرَ يتحادرٌ على لحيتهء فمُطِرنا يومنا ذلك» ومن 
الغد. والذي يليه حتی الجمعة الأخرى» وقام: ذلك الأعرابي - أو. قال 
غیره- فقال: يا رسول الله تهدَّمَ البناء وغرق المال فادع الله لنا. فرفع 
يديه فقال : EE CI‏ 
إلا انفرجت» وصارت المدينة مثلّ الجوبةء وسال الوادي قناة * شهرا ولم 
يجىء أحدٌ من ناحية الا حدّث بالجود"؟. 

وفي رواية قال: « اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الاکام والجبال» 
والاجای والظراب» والأودية ومنابت الشجر» قال: فأقلعت وخرجنا 
وگ هه ۰ زفرف 

للاصنام» كان في الیمن؛ وأحمس كما يقول ابن حجر: على وزن أحمر» وهم رهط جرير ینسبون 

إلى آحمس بن الغوث بن آنمار» فتح الباري : )٩۱/۸(‏ طبعة الرسالة . الأردن. 
)۳( و ا : ۸۹۷ 9 


آصابت الدعوة ید مستکبر : 


ا ل اي و 
ان ما فنا إلى 2 


د- بركة دعوة الرسول 95 تصیب بعیر جابر : 


وعن جابر قال: غزوت مع رسول الله َه فتلاحق بي النبي ی وآنا 
على ناضح لنا قد أعياء فلا یکاد یسیر فقال لي: «ما لبعیرك؟» قال: قلت : 
عيي» قال: فتخلف و الله و فزجره ودعا له فما زال بين يدي 
الإبلٍ قذامها يسيرٌ. فقال لي: «كيف ترى بعيرك؟» قلت: بخير» قد أصابته 
برکتک . قال: « أفتبيعتيه ؟» قال: فاستحييت» ولم يكن لنا ناضح غیره» 
قال: فقلت: نعم» قال: «فبعنيه» فبعته إياه على أن لي فقار ظهره إلى 
المدينةء . . قال: فلما قدم رسول الله ي المدينة» غدوت عليه بالبعيرء 
فأعطاني ثمنه وردّه عليَ)”". 


/- إبراء المرضى : 
أ- إبراؤه من كسرت رجله: 
عن البراء بن عازب قال: بعت النبي ی رهطا إلى أبي رافع' ''» فدخل 


)۱( رواه مسلم: ۲۰۲۱ . 
)۲( صحیح البخاري : ۰۲۹۱۷ 
(۳) اليهودي وکان آعدی أعداء رسول الله ية وقد نبذ عهده وتعرض له بالهجاء . 


۱: 


عليه عبد الله بن عتيك ليل وهو نائم فقتله" فقال عبد الله بن عتيك: 
فوضعت السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره فعرفت أني قتلته. فجعلت 
أفتحٌ الأبواب بابآ فبابآً» حتى انتهيثُ إلى درجة له فوضعت رجلي» وأنا 
أرى أني انتهيت إلى الارض» فوقعت في ليلة مقمرة» فانکسرت ساقي» 
فعصبتها بعمامة فانطلقت إلى أصحابي» فانتهيت إلى النبي ی فحدثته 
فقال: ابسط رجلك فبسطت رجلي. فمسحها فكأنها لم أشتكها لا 


ب- ابراژه عين علي بن أبي طالب : 


وعن سهل بن سعدٍ أن رسول الله ييه قال يوم خيبر: « لأعطين هذه 
الراية غداً رجلاً يفتح الله على یدیی يحبٌ الله ورسوله» ويحبه الله 
ورسوله» فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاهاء فلما أصبح الناسُ غدوا 
على رسول الله يكل كلهم يرجو أن يُعطاها فقال: «أين عليٌ بن أبي 
طالب؟» فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه» قال: «فأرسلوا إليه»» فأتي 
به» فبصق رسول الله في عينيه» ودعا له» فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع 
فأعطاه الراية» فقال علويٌ: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: 
مذ على رسلك”" حتى تنزل بساحتهم» ثم اهم إلى الإسلام؛ 
وأخبرهم بما يجبٌ عليهم من حق الله فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا 
واحداً خی لك من أن يكون لك حمر النعم»"*. 


۰1۰۳۸ رواه البخاري:‎ )١( 


(۲) صحیح البخاري مختصراً: 4۰۳۹. 
(۳) أي: امض على رفقك ولينك. 
)€( صحیح البخاري : ۲۱۰ . وصحیح مسلم: ۲۶۰۲ . 


۱:۳ 


ج - ساق سلمة بن الأكوع : 


وعن يزيد بن آبي عبيد قال: ریت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت: يا 
أبا مسلم ما هذه الضربة؟ قال: هذه ضربة أصابتني يوم خيبرء فقال 
الناسن: أصيب سلمت فأتيت النبی بي فنفث فيه ثلاث نفثات» فما 
اشتکیتها حتی الساعة؟. ۱ 


د - إخراجه الجن من المصروع : 


وعن يعلى بن مرة الثقفي قال: سرنا مع رسول الله كَل فمررنا بمای 
فأتتهُ امرأة بابن لها به جنگ فأخدّ النبي ية بمنخره ثم قال: «اخرج فإني 
محمد رسول الله ») ثم سرناء قلما رجعنا مررنا بذلك المای فسألها عن 
الصبى» فقالت : والذي بعڻك بالحق ما رأينا مرن ا 


: إخباره بالأمور الغيبية‎ - ٩ 


فمن ذلك إخباره عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله» وإخباره عن 
الملائكة وصفاتهی وإخباره عن عالم الجن» وعن الجنة والنار» ومن 
ذلك إخباره عن الحوادث التي وقعت» كما آخبر عن آدم ونوح وهود 
وصالح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء والرسل» وما جرى 
بينهم وبين كد وهو حديث فيه تفصيل وبيان» ومثل هذا لا يتأتى من 


)۲( ا السنت ES‏ (۱۷۲/6) بسند صحيح كما في المشكاة 
(۱۸۸/۳)» بتحقیق شيخنا محمد ناصر الدين الألباني . 


€٤ 


وعرفوا آخبارها» ثم هو يأتي بأخبار لم يبلغها علم الأممء وآخبار یکتمها 
علماء أهل الكتاب» ويصحح لهم كثيراً مما عندهم» وكل ذلك دلیل على 
أنه إنما جاء بهذه العلوم من العليم الخبيرء 9 تلا من آنا الب ييا 


ا موم 


اک ما کت تکنها ات ولا رمک [هود:۹٤].‏ 

وقد آشار القرآن إلى هذا الدليل في عدة مواضع» كمون ذلك ول في 

ES ES ر ر ام . الەم -_ 4و‎ ES 
ENE سياق قصة مريم: # وما كنت لدنهم اذ يلقورت > أقلمهم اير‎ 
.]15 گنت لیم (ذیخصموت» [آل عمران:‎ 

وفي سياق فة موسي + قال وبا کت صان الطور 5222-08 
تن لكك تبره ابا اعون ف درطت نا مایم 
کرو [القضص:”1]. 

وقد كان يخبر الأخبار المغيبة التي وقعت في حينهاء فقد أخبر 
باستشهاد قادة المسلمين الثلاثة في معركة موتة› وباستلام خالد بن الوليد 
الراية من بعدهم في الیوم الذي وقع فيه الحدث» رواه البخاری(. 
جزيرة العرب كانت جنات وآنهاراً وحضارة عاد إرم ذات العماد: 


آخبرنا الرسول ييه فى الحدیث الذي يرويه مسلم في صحیحه «آن 
آرض العرب ستعود جنات وأنهار 6( وهذا يفيد أن جزيرة العرب كانت 


0 ا 
۲( صحیح مسلم : (۱۵۷) J)‏ ۰) بعد الحدیث رقم (۰۱۲ ۰) .)۵٩۹(‏ 


۱۵ 


في الماضي جناناً وارفة الظلال» تجري من تحتها الأنهار وهذا يدل على 
وجود حضارات قامت في تلك الجنان» وعلی شطان تلك الأنهار» وقد 
آخبرنا القران عن حضارة قوم عاد» وهي مدينة «إرم» التي لم یخلق مثلها 
في البلاد. 


وقوم عاد أصحاب مدينة «إرم» لیس لهم ذکر في کتب أهل الکتاب لا 
في التوراة ولا في الإنجيل ولا في غيرهماء وقد شكك كثير من علماء 
التاريخ بوجود عاد كما شككوا بوجود حاضرتهم «(إرم». 


واستمر الحال على ذلك إلى أن ظهر صدق ما آخبر به الرسول ية من 
أن أرض العرب كانت جنات وأنهاراً» وصدق ما أخبر به القرآن عن عاد 
وحاضرتها «إرم» ففي رحلة من رحلات الفضاء . زود مكوك الفضاء بجهاز 
رادار له قدرة اختراق التربة إلى عشرة آمتار» وحين مر المكوك بصحراء 
الربع الخالي» صور مجرى لنهرين جافين يندفع أحدهما من الغرب إلى 
الشرق والآخر من الجنوب إلى الشمال» فانبهر الأمريكيون لهذا الاكتشاف 
الذي لا يوجد عند علمائهم علم به. 


وفي رحلة ثانية زودوا المكوك بجهاز رادار له قدرة اختراق آکبر» فصور 
مجرى النهرين وأنهما يصبان في بحيرة قطرها يزيد على أربعين كيلو متراً في 
جنوب شرق الربع الخالي» وصور المكوك بين مصبى النهرين وعلى ضفاف 
البحيرة عمراناً لا تعرف البشرية نظيراً له في ضخامته» فجمعوا علماء التاريخ 
وعلماء الآثار وعلماء الأديان» وقالوا ماذا يمكن أن يكون هذا العمران؟ 
فأجمعوا على أنه قصور ارم التي وصفها القرآن الكريم بقول الحق تبارك 
وتعالی  :‏ زرم دات الماد * لی من مئلهاق الد [الفجر: ۸-۷]. 


وقالوا في تقربرهم: إن البشرية لم تعرف في تاریخها الطویل عمراناً في 
ضخامة هذا العمران. واكتشفوا حينما بدأوا في إزالة الرمال عن هذه 
المدينة قلعة ثمانية الأضلاع على أسوار المدينة» مقامة على أعمدة ضخمة 
عديدة يصمها رينا - تبارك وتعالی - بقوله عز من فائل : « رم دات الاد 


أل ل ملق یلها ف یه [الفجر :۸-۷]. 

وذكر التقرير أن هذه الحضارة التي لم يكن يدانيها في زمانها حضارة 
أخرى قد طمرتها عاصفة رملية غير عاديةء وقد آطال القرآن القول في عاد 
وحاضرتهم «إرم» وتكذيبهم لرسولهم هودء وكيف حل بهم العذاب». إذ 
آرسل الله عليهم ريحاً صرصراً في أيام نحسات» استمرت تضرب ديارهم 
سبع لیال وثمانية أيام حسومآء وقد أبقى الله مساكنهم قائمة ليأتي الباحثون 
عن الخافي في باطن الأرض» فتظهر آلاتهم ما حدّث به القرآن قبل أكثر 
من ألف وأربعمائة عام» على النحو الذي آخبر بهء يقول الحق تبارك 
وتا « ری عاو إِذأَرسلَنَاعَليم ليح آلمقم * ما در من كي وت عو ا لمات 
کایی ره [الذاریات : 1۲-6۱]. 


ور ع من فائل : $ عم ما و ی و 057 
آشد متام وکر با نک لله الى علقم ها تم و وا با 
وت * * اسلا علوم رجا صرصرا فه ا نات لذ ھب عا ۵ 


وع م رر سے 


َو رب جر وف سره و [الصافات : ۱7۲-۱۵ ]. 


0204 عاد از ا ر مج و رص م گر مرح و 
أذ 


ويقول: 2 کر اعا د لد در فومم پا لاف وقد حلت النذر مر بين یدیه 
وین له ألا عبد لا لَه إن حاف عي عداب بو َير * لت يكن 
عن یقت ہما مدن إن کنت من السَديقیت * قال الم عند ام بکرم 


۱:۷ 


4 مس بر صقر ەی ےہ 21 و و - مج يجت 1 كم دباع A7‏ 
ابیت به. ولیک آریدکر فوما هلوت * لما روه عَارضًا مُسَتَقَبِلَ آودیم كَالُوأ 


عم 


مس ع 2 - ٠‏ ساح سل م ۲3 2 ۳ 
هنذا عارص ممطرنا بل هو ما ست ہے يدء ریخ فیا عَذَابُ آل * تد کل ا 


راصحو لا برع إلا سکم كرك بجری الوم جرم * ولد مکتهم وتا 


1 میم 2 , ل سام جرس و کے و4 گم مت ۶ مهو مه مر سم 
إن تكم فیه وجعلت هم سمعا وأبصررا وافيده َا عى عتم 5 
۳ هه سار ۳ مرس ير ۵ ساس رم مي ۾ 
اتصترهم ولا آفید هم ین سی اد كاف کڈ وت بات له وعَاق يهم ما كانوأ بو 
یرود [الأحقاف:۲۲-۲۱]. 


1 مر چم و مه رمرم رو کے و مر مرچ مر 
ویقول: # کذبت عاد فف كان دای ونذر * نا اما یم رعا صَرْصَرًا في 
مع م د 2 ع ممع رگم آم ماع يج 4ه ی 
يوم حس مستمر ۷ نع آلتاش کم أعجار نحل منقّعر * فکف کان عَدَا ونذر * 
مد لرک فهر من مُدَكرٍ © [القمر: ۲۲-۱۸]. 
37 22 س ۳ رام وص ےه ر 7< ۳ e‏ پر 
ويقول: * وأماعاد فأملحكوا بریج صَرَصَر میت * سخرها یرم سب لال 
ماس رم ام ةموس هس ص چک مس نحص 
لقوم فیا صَرَعَن انهم آعَجاز حل حاو * فهل تری لهم 
من باتب که [الحاقة:-۸]. 


ی مر چم 
e‏ 


هم ةر له 
وتمتية ایا حسوما فترف أ 


چ ام سے رم رل رم 1 E f‏ 2 
ویقول: ‏ ألم تر کیت عل ریک ماو * لم دات ليما * آل م ملق مئلها فى 


أي [الفجر :04-5" . 
ومن ذلك إخباره بالغیوب الآتية» وبعض هذه الأخبار كان يقع ويتحقق 
في الحال أو بعل فترة وجيزة. 


فمن ذلك أنه أخبر بالمواضع التي سيصرع فيها صناديد الكفر قبل وقوع 
)١(‏ راجع: الإعجاز العلمي في القرآن للدكتور زغلول النجار: 78-577/1. نشر مكتبة الشروق 
الدولية . القاهرة. الثالثة. ۱۶۲۳ هب - ۲۰۰۲م. ۱ 


۱:۸ 


فانطلقوا حتی نزلوا بدراء فقال رسول الله ج: «هذا مصرع فلان» ویضع 
يده هاهنا هاهنا» قال: فما ماط [أي ما بعدء وما تجاوز] آحدهم عن 


موضع يد رسول الله اة رواه مسلم . 


ومن هذه الغيوب التي أخبر بها ما وقع بعد وفاته» فمن ذلك ما رواه 
أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «إذا هلك كسرى فلا 
كسرى بعده» وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» والذي نفسي بيده لتنفقن 
کنوزهما في سبیل اف ب واوق الامر کما آخبر صلوات انلك وسلامه 
عليه . 


وقد أكثر الرسول ی من الاخبار مما سیقع في مقبل الزمان قال 
حذيفة بن الیمان: قام فینا رسول الله ی مقامآء فما ترك شیتاً یکون من 
قيامه ذلك إلى قیام الساعة الا حدثه» حفظه من حفظه ونسیه من نسیه قد 
علمه أصحابى هؤلاء» وانه لیکون منه الشیء قد نسیته» فأراه فأذكره. كما 
يذكر رش فش الرجل إذا غاب عن 5 إذا راه عرفه» رواه البخاري 
ومسلم وا ا 

ومن ذلك ما أخبر به من الفتن وأشراط الساعة وغير ذلك» وقد تکفلت 
پذکرها كتب الحدیث. ۰ 


)۱( مشكاة المصابیح : (۲/ ۱3۷) وانظر صحیح مسلم : ۱۷۷۹ . 
زفق صحیح البخاري: ۳۱۲۰. وصحیح مسلم: ۲۹۱۸ واللفظ للبخاري . 
(۳) جامع الأصول: (۱۳/۱۲). 


۱:۹ 


۰- حنین الجذع : 


في صحیح البخاري وغیره «کان رسول الله و يخطب إلى جذع فلما 
اتخذ المنبر تحول لیه فحن الجذع» فأتاه فمسح عليه» وفي رواية عند 
البخاري أيضاً: «فلما وضع المنبر: سمعنا للجذع مثل صوت العشارء 
حتی نزل رسول الله ی فوضع يده علیه». 


۱- انقیاد الشحر وتسلیمه و کلامه : 


عن جابر قال: سرنا مع رسول الله ية حتی نزلنا وادیاً أفيح [واسعاآ 
فذهب رسول الله بل يقضي حاجته فلم ير شيئاً يستيّدُ به» فإذا شجرتان 
بشاطیء الوادي» فانطلق رسول الله ية إلى احداهما فأخذ بخصن من 
آغصانها. فقال: «انقادي علي بإذن الله» فانقادت معه کالبعیر 
الو الذي یصانع قائده. حتی اتی الشجرة الاخری. فأخذ 
بخصن من أغصانهاء فقال: «انقادي على بإذن الله » فانقادت معه کذلك» 
حتى إذا كان بالمنصف [الوسط] مما بينهما قال: « الما علي بإذن الله » 
فالتأمتاء فجلست أحدث نفسي فحانت مني لفتةء فاذا برسول الله بلا 
مقبلاً» وإذا بالشجرتين قد افترقتا فقامت كل واحدة منهما على ساق . 

وعن يعلى بن مُرة الثقفي قال: سرنا مع رسول الله با حتى نزلنا 
منزلاگ فنام النبي كله فجاءت شجرة تشي الأرض حتى غشیته» ثم رجعت 
(۱) جامع الاصول: (1۸/۱۲). 


(۲) هو الذي في أنفه الخشاش وهو عويدة تجعل في أنف البعیر لیکون أسرع انقياداً. 
)۳( رواه مسلم: ۲۰۱۲ . 


10۰ 


إلى مکانهاء فلما استيقظ رسول الله لا ذکرت له فقال: هي شجرة 
استأذنت رنها في آن تسلم علی رسول الله ل فأذن له“ . 


وعن آنس قال: جاء جبریل إلى النبي ية وهو جالس حزينٌ» قد 
تخضب بالدم من فعل آهل مکت فقال: يا رسول الله» هل تحپٌ أن نريك 
آية؟ قال: نعم. فنظر إلى شجرة من ورائه فقال: ادع بها. فدعا بها 
فجاءت فقامت بين یدیه. فقال: مرها فلترجم فآمرها فرجعت. فقال 
رسول الله كل : « 9 

وعن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى رسول الله ية فقال: بم أعرفٌ 
أنك نبيئٌ؟ قال: « إن دعوت هذا ینیم الشخلة يشهد این رسول 
۱ ا ۳0۱ ۱9930 
ثم قال: ۱ ارجع » فعاد» فأسلم الأعرابي . ١‏ 


آذن”*' النبی ية بالج ليلة استمعوا القران قال: حدثنی آبوك -یعنی 
عبد الله بن مسعود- أنه قال: آذنت بهم شجرة”" . 
وعن ابن عمر قال: كنا مع النبي ی في سفرء فأقبل أعرابي» فلما دنا 


(۱) رواه في شرح السنة» ورواه آیضاً أحمد وسنده ضعیف لکن له شاهد من حديث جابر رواه 
الدارمي (۱/ ١٠)ء‏ فالقصة صحيحة كما قال شيخنا الالباني في التعليق على المشكاة: (۱۸۸/۳). 
۲( رواه الدارمي» وإسناده صحيح كما في المشكاة: (۱۸۸/۳). 


(۳) العنقود. 
63 رواه الترمذي وصححه . 
)6( أي : اعلم . 


0( متفق عليه . البخاري (۰)۳۸۵۹ ومسلم (0۰). 


١6١ 


قال له رسول الله کل2: تشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وأنَّ 
محمداً عبد ورسوله؟ قال: ومّن يشهدٌ على ما تقول؟ قال: هذه 
السَلمة» فدعاها رسول الله ية وهو بشاطیء الوادي. فاقبلت تة“ 
الارض حتی قامت بين يديه» فاستشهدها ثلاثاً فشهدت ثلائاً أنه كما قال» 


ثم رجعت إلى منبتها "۳ . 


۲- تسليم الحجر: 


عن جابر بن سَمرة قال: قال رسول الله 5 إني لاعرف حجراً بمكة 
كان يسلم علي قبل أن أبعت إني لأعرفه” الآن 17 . 


۳~ شكوى البعير : 


عن يعلى بن مرة الثقفي فال: #ینما نحن تير مع رسول الله 35 إذ 
مررنا ببعیر سی عليهء فلما رآه البعيدُ جرج" فوضع جرانه؟ 
فوقف عليه البي يله فقال: أين صاحبٌ هذا البعیر؟ فجاءه فقال: «بعنيد» 
فقال: بل نهب لك يا رسول الله وإنه لاهل بيت ما لهم معيشة غيثة. 


(۱) شجرة من أشجار البادية. 

(۲) تشق. 

(۳) رواه الدارمي» واسناده صحيح كما قال شيخنا محمد ناصر الدين الألباني في تحقيقه لمشكاة 
المصابیح (۱۸۹/۲). 

)٤(‏ رواه مسلم والترمذي. 

(۵( أي : يستقي عليه . 

(7) صاح وردد صوته في حلقه . 

(۷) مقدم عنقه وقیل : باطن عنقه . 


۱۲ 


قال: آما إذ ذکرت هذا من آمره» فانه شکا كثرة العمل وقلة العلف» 
فأحسنوا الیه»۱؟. 
00 عبد الله بن عر قال : آردفني رسن الله ا خلفه ذات یوم» 
سر إليّ حديئاً لا أحدثُ به أحداً من الناس» وكان أحتٌ ما استتر به 


0 الله اة لحاجته”"2 هدفٌ أو حائش”” نخل. فدخلَ حائطاً لرجل من 
الأنصار فإذا جملٌ» فلما رأى النبي يي حنّ وذرفت عيتاهء فأتاه النبي يكل 
فمسح سراته*؟ إلى سنامه ' وخفراه .. فسَكَنّ فقال: من رب هذا الجمل؟ 
لمن هذا الجمل؟ فجاءه فتىّ من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: 
فلا تتقي الله في هذه البهيمة التي مَلَككَ الله إياها؟ فإنه شكا ال أنك 


ی و0 . 


5 - خاتم النبوة: 


من علامات نبوته َيه خاتم النبوة بين کتفیه. ففي صحیح مسلم عن 
جابر بن سمرة قال: «رآیت خاتماً في ظهر رسول الله يي كأنه بيضة 
حمام» . 


)١(‏ رواه في شرح السنة» ورواه أحمد وسنده ضعیف لکن له شاهد من حديث جابر رواه الدارمي: 
(۱۰/۱) فالقصة صحيحة كما قال شيخنا الألباني في المشكاة: (۱۸۸/۳). 

(۲) كجدار وشجرة. 

(۳) أشجار مجتمعة. 

)٤(‏ السراة: الظهر. 

(0) عظم خلف الأذن. 

(7) أي: تتعبه» والحديث رواه أبو داود والحاكم وأحمد وابن عساكر واللفظ له وإسناده صحيح 
على شرط مسلم فقد أخرجه بهذا الإسناد دون قصة الجمل (وراجع الأحاديث الصحيحة لشيخنا 
الألباني: ۲۸/۱). 


وفي رواية عنه أيضاً: لاثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين 
كتفيه» مثل زر الحجلة» . 


وروی مسلم أيضاً عن عبد الله بن سرجس قال : (نم درت خلف 
رسول الله و فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه» عند ناغض كتفه 
الیسری جمعاً عليه خيلان» كأمثال الثالیل»". 


المطلب الثالث: الخوارق من غير الأنبياء 
كرامات الأولياء : 


من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات”" الأولیای وما 
يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات» 
وأنواع القدرة والتأثیرات(۳ 


وقد آتکر طوائف من المسلمین کرامات الأولیای ومن هو لاء المعتز لة 
وحجتهم في دعواهم أنَّ خرق العادة لو صح من غير الأنبياء لالتبس النبي 
بالولي» > ولم تكن المعجزة دليلاً على صدق الأنبیاء *. 


)۱( صحیح مسلم : ۰۲۳۸۵ ۲ وحديث السائب رواه البخاري : ۰ ۲ ۶ 
وناغض الکتف : طرف العظم العریض. الذي في آعلی طرفه. والخیلان: جمع خال» وهو 
الشامة . 
)۲( موت غلم رید ربجنر ری اس مر روت SOE‏ ود هی تا هك 
الصالح» UE‏ امد لم يسا لام نار هی ۳/۲ 
(۳) مجموع فتاوی شيخ الاسلام: ٠١١/۳‏ . 
)٤(‏ شرح العقيدة الطحاوية: ص ۵۱۳ . 


وقولهم هذا مردود» لأن من کرامات الأولياء ما حدّث به القرآن» 
وصح ذكره في الأحاديث الصحيحة» وتواتر النقل به» والناس يشاهدون 
شيئاً منه في كل عصر ومصر. 

والشبهة التي جاؤوا بها إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق ويدّعي 
النبوة» وهذا لا يقع » ولو ادعى النبوة لم يكن ولياً بل كان متنبئاً کذابا 


وقد راحم الإمام أحمد على الذين نفوا كرامات الأنبياء» ولم يصدقوا بهاء 
100 


حكمة إعطاء الكرامة للولی : 


يعطي الله بعض عباده أموراً خارقة للعادة إكراماً لهم لصلاحهم وقوة 
إيمانهم» وقد يكون ذلك سداً لحاجتهمء كالحاجة للطعام والشراب 
والأمن» وقد يعطيهم ذلك لنصرة دینه. ورفعة كلمته» إحقاقاً للحق 
وإبطالاً للباطل”". 


عندها فاكهة الشتاء في اسف وفاكهة الصيف في | الشتاء ما 


مر r‏ اکت هد 


عَیها رک یراب - عندها رقا قال آن] ال هن قالت هو من عند 7۳ 


ر 2 و 


ون ذلك ا حر ی لساب الكهف حيث ضرب الله على آذانهم في 
)١(‏ المصدر السابق. 
2 لوامع الأنوار البهية : ۳۹۳/۲. 


زفرة كثير من أهل الكلام لا يثبتون خوارق العادة إلا للأنبياء» ولا يثبتونها لأحد غيرهم (شرح الطحاوية 
ص ۱۵۸). 


100 


الکهف ثلائمائة سنة وازدادوا تسعاء وحفظ الله آجسادهم تلك الدهور 
المتطاولة على النحو الذي حدثنا عنه فی سورة الکهف . 
ومن ذلك ما وقع لصحابة رسول الله َيه ومن ذلك : 


أمثلة من كرامات الأولياء: 
١‏ - نور فى العصا: 


فمن هؤلاء أسيد بن حضير» وعباد بن بشر تحدثا عند النبي ی في 
حاجة لهماء حتى ذهب من الليل ساعة في ليلة شديدة مظلمت ثم خرجا 
من عند رسول الله ينقلبان» وبيد كل واحد منهما عصیة. فأضاءت عصا 
آحدهما لهما حتى مشيا في ضوئهاء حتى إذا افترقت بهما الطريق أضاءت 
للآخر عصاه» فمشى كل واحد منهما في ضوء عصاه حتى بلغ آهله . 


۳ الطعام المبارك: 


وهذا آبو بكر الصدیق -رضي الله عنه- يأتي معه بثلائة آضیاف من 
آمل الصف وقد كان الرسول يي قد آمر المسلمین أن يضيّفوا هؤلاء. 
وترکهم آبو بكر في منزله كي يضيفهم آهله. وذهب هو إلى الرسول يف 
وجاء فى ساعة متأخرة» فقالت له امرأته: ما حبسك عن آضيافك؟ قال : 
أو ما عشیتهم؟ قالت: أبوا حتی تجيء» فغضب» وقال: والله لا آطعمه 
آبدك فحلفت المرأة أن لا تطعمه» وحلف الاأضیاف أن لا یطعموه. 


(۱) مشكاة المصاییح: (۰)۱۹۷/۳ وأخرجه آحمد في المسند»: ۳۹۱/۱۹ (۰)۱۲)۰6 وأخرجه 
بنحوه البخاري : (71۵) و (۳۱۳۹) و (۳۸۰۵). 


١65 


قال آبو بكر: هذا من الشیطان» فدعا بالطعام فأکل وأكلواء فجعلوا لا 
یرفعون لقمة إلا ربت آسفلها آکثر منهاء فقال لامرأته: يا أخت بني فراس! 
ما هذا؟ قالت: وقرة عيني إنها الآن لاکثر منها قبل ذلك بثلاث مرات» 
فأكلواء وبعث بها إلى النبي يي فذکر أله أكل منها. متفق عليه" . 

فقد كان هذا إكراماً من الله لأبي بكر لفضله ولأنّه لم يشتط في غضبه 
إذ حلف أن لا يأكل من الطعام وراغم الشیطان فأكرمه الله بذلك. 


۳- سففينة والاسد : ۱ 

وهذا سفينة مولی رسول الله اة أخطأ جيش المسلمین بارض الروم أو 
أسرء فانطلق هارباً يلتمس الجیشء فاذا هو بالاسد. فقال: يا آبا الحارث 
(كنية للاسد) آنا مولی رسول الله ی كان من آمري کیت وکیت. فأقبل 
الاسد له بصبصة (أي: تحريك بالذنب) حتی قام إلى جنبه» كلما سمع 
صوتاً آهوی إليه» ثم آقبل يمشي إلى جنبه حتی بلغ الجیش» ثم رجع 
الا 


صرخة في المدينة تدوي في الشام: 


وبینما عمر بخطب. فجعل یصیح يا ساري الجیل» فقدم رسول من 
الجیش. فقال: يا أمير المؤمنين» لقد لقینا عدونا فهزمونا» فإذا بصائح 
(۱) مشكاة المصاییح: (۱۹۸/۳). 


(۲) قال التبريزي في مشكاة المصابيح : رواه في شرح السنه وقال المحقق : ورواه الحاكم بنحوه» 
وقال: صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي وهو كما قالا (مشكاة المصاییح : 7 ). 


۱۷ 


یصیح : يا ساري الجبل» فأسندنا ظهورنا إلى الجبل» فهزمهم الله تعالى”''. 
-٤‏ جملة من کرامات الاولیاء: 


وقد ذکر ابن تيمية جملة من هذه الکرامات غير ما تقدم نسوق اليك 

20| ۰ 

فمن ذلك أن خبیب بن عدي كان أسيراً عند المشرکین بمكة شرفها الله 

وأم أيمن خرجت مهاجرت ولیس معها زاد ولا ماء» فكادت تموت من 
العطش. فلما كان وقت الفطرء وكانت صائمة سمعت حسّاً على رأسها 
فرفعته» فإذا دلو معلق» فشربت منه» حتى رویت» وما عطشت بقية 
عمرها. ٠‏ 

والبراء بن مالك كان إذا أقسم على الله تعالى بر قسمه» وكان الحرب 
إذا اشتدً على المسلمين في الجهاد يقولون: يا براء» أقسم على ربّك» 
فيقول: يا رب» أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم» فيهزم العدوء فلما كان 
يوم القادسية» قال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتفاهم» وجعلتني 
آول شهيد» فمنحوا أكتافهم وقتل البراء شهيداً. 

وخالد بن الوليد حاصر حصنا منيعاً فقالوا: لا نسلم حتى تشرب 
السمء فشربه فلم یضره. 
)20322 قال التبريزي : رواه البيهقي في دلائل النبوة وقال محقق المشكاة: ورواه ابن عساكر باسناد حسن 


نحوه. 


۱5۸ 


ولما عذبت « الزبیرة» على الاسلام في الله» فأبت الا الاسلام وذهب 
بصرهاء قال المشرکون: آصاب بصرها اللات والعزی. قالت: كلا واللهء 
فرد الله علیها بصرها. 


وتغیب الحسن البصري عن الحجاج» فدخلوا عليه ست مرات» فدعا 
الله -عز وجل- فلم يروه» ودعا على بعض الخوارج كان يؤذيه فخر ميتاً. . 
ولما مات أويس القرني وجدوا في ثيابه أكفاناً لم تكن معه قبل» ووجدوا 
له قبراً محفوراً فيه لحد في صخرة. فدفنوه فيه» بعد أن کفنوه في تلك 
الائواب. 


الاستقامة أعظم كرامة : 


ليست الكرامة دليلاً على تفضيل هذا المعطى على غيره» فقد يعطي الله 
الكرامة ضعيف الإيمان لتقوية إيمانه» ومحتاجاً لسدّ حاجته» ويكون الذي 
لم يعط مثل ذلك أكمل إيمانآ وأعظم ولاية» وهو لذلك مستغن عن مثل 
ما أعطي غيره» ولذلك كانت الأمور الخارقة في التابعين أكثر منها في 
الصحابة» وعلى هذا فلا ينبغي أن يشغل المرء نفسه بالتطلع إلى الکرام 
ولا ينبغي له أن يحزن إذا لم يعطهاء وقد صدق أبو علي الجوزجاني ویر 
حين قال: «کن طالباً للاستقامة» لا طالبآ للكرامة» فاد نفسك منجبلة 
على طلب الكرامة» ورك يطلب منك الاستقامة» قال بعض من فهم 
قوله: وهذا أصل عظيم كبير في الباب» وسر غفل عن حقيقته كثير من 
أهل السلوك والطلاب »۳؟. 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: (۳۲۰/۱۱). 


١8 


الخوارق والأحوال الشیطانية"۲: 


ضلّ كثير من الناس عندما ظنوا أن کل من جرت على يديه خوارق 
العادات فهو من أولياء الله الصالحين» فبعض الناس يطيرون في الهواء 
ويمشون على الماء» ونحو ذلك» وهم من أفجر خلق الله» بل قد يعون 
النبوة» مثل الحارث الدمشقي الذي خرج بالشام زمن عبد الملك بن 
مروان» وادعى النبوة» وقد أظهر أموراً خارقة للعادة» فقد كانوا يضعون 
القيود في رجليه فيخرجهاء و ا الرخامة 
إذا مسحها بيده» وكان يُري الناس رجالاً وركبانآ على خيل في الهواء 
ويقول: هي الملائکت» وهذا وأمثاله من فعل الشياطين» ولذلك إذا حضر 
بعض الصالحين هذه الأحوال الشيطانية وذكر الله وقرأ آية الكرسي أو شيئاً 
من القرآن بطلت أحوالهم هذه» فهذا الحارث الدمشقي الكذاب لما أمسكه 
المسلمون ليقتلوه طعنه طاعن بالرمح» فلم ينفذ فيهء فقال له عبد الملك: 
نک لم تسم الله فسمّي الله» فطعنه فقتله "۳ . 

والمسیح الدجال تجري على يديه آمور خارقة للعادة تذهل من يراها 
وهو مع ذلك يدعى الالوهية. 

فالخوارق ليست دليلاً على أن صاحبها ولي لله تعالی» فالكرامة سببها 
الإيمان والتقوى والاستقامة على طاعة الله تعالى» فإذا كانت الخارقة بسبب 
الكفر والشرك والطغيان والظلم والفسق فهي من الأحوال الشيطانية» لا من 
امت الرحمانية . 


)۱ ارجع في هذا المبحث إلى كتابنا: عالم الجن والشياطين . 
)۲( راجع مجموع فتاوی شيخ الم سلام : (۱۱/ ۶--۲۸۵). 


حل 


المبحث الشایا 
شارات الا ”السا بقح 
قال تعالی: ۷ أو لر یک هم عاي أن یر لمو ب ری [الشعراء: 1۹۷] 
فالآية تبين أنَّ من الآيات البينات الدالة على صدق الرسول له وصدق 
ما جاء به -علم بني إسرائيل بذلك» وهو علم مسجل محفوظ مکتوب 
في كتبهم التي یتداولونها» كما قال تعالی: 9« وَإِنَمُ نی زیر آلاولین 4 
[الشعراء :۱۹۱ ]. 


المطلب الأول 


القران بتحدث عن بشارات الأنبياء السایقین بنبينا محمد کل . 


القرآن المنزل إلينا من ربنا العليم الخبير يحدثنا أن ذكر محمد وأمته 
موجود في الکتب السماوية السابقق وأنَّ الأنبياء لسابقین روا ب وق 


فهم جمع من المفسرین من قوله تعالی : EG‏ خد آل ۹۹ تن ان ا 
سم تن حك روک شاه سم وق زگ زا ینم بده 
ا مج 


و قال باقر د عل دک رک ۳11 ارت ال وا وان 
معکم ین هرت [آل عمران: ۸۱] -أنْ الله أخذ العهد والمیثاق على كل 
نبي لئن بعث محمد و في حياته ليؤمنن به ويترك شرعه لشرعه. وعلی 
ذلك فإن ذكره موجود عند كل الأنبياء السابقين. 


۱۱ 


۱- دعوة إبراهيم: 


عن العرباض بن سارية عن رسول الله ية أله قال: «إنى عند الله 
مكتوب خاتم النبيين» وان آدم لمنجدل في طينته» وسأخبركم بأول آمري. 
دعوة إبراهيم» وبشارة عيسى» ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتنيء» أنه 
خرج لها نور أضاءت لها منه قصور الشام» رواه في شرح السنة”''. 


وقد آخبرنا الله أن خليل الرحمن إبراهيم وابنه إسماعيل کانا يبنيان 
البيت الحرام ويدعوان» ومن دعائهما ما قصه علينا في سورة البقرة ورد 
ربا واجعاتا مسین لک ومن دُرِيَينَا همم لك وَأرِبَا متاس كا ونب عتا نک أت 
رب ریم * ریا رامت وهم مشولا ینیم يتوأ لیم ايك تمه 
لكب واليكمة رمک آنت کیره [القرة: ۱۲۹-۱۲۷ ]۰ 

وقد استجاب الله دعاء خلیله إبراهيم وابنه نی الله إسماعيل» وکان 
محمد ی هو تأویل تلك الاستجابة. ولا تزال التوراة الموجودة الیوم 
-علی الرغم مما آصابها من تحریف- تحمل شيئاً من هذه البشارق فنجد 
فیها أنَّ الله استجاب دعاء إبراهيم في إسماعيلء فقد ورد في التوراة في 
سفر التكوين في الإصحاح السابع عشر فقرة (۲۰): «وأمًا إسماعيل فقد 
سمعت لك فيهء ها أنا أباركه وأثمره» وأكثره كثيراً جداء ائني عشر رئیساً 
یلد وأجعله أمّة عظيمة كبيرة». 


)١(‏ مشكاة المصاببح للتبريزي: ۱۲۷/۳ وقال الشيخ ناصر الدين الالباني : حديث صحيح وانظره في 
صحیح موارد الظمآن للشيخ ناصر الدين الألباني : 1۷07(« °4۳« وانظره فى سلسلة الصحيحة : 
نهل 10 . 


1۲ 


ومذا النصنْ ورد في التوراة السامرية بألفاظ قريبة جداً مما أثبتناه هناء 
والترجمة الحرفية للتوراة العبرانية لهذا التص : «وامّا إسماعيل فقد سمعت 
لك فيه» ها آنا آبارکه وأكثره «بمأد ماد»"؟. وقد ذکر ابن القیم أل بعض 
نسخ التوراة القديمة أوردت النص كما آثبتناه هنا. 

ودلالة هذه البشارة على نبينا محمد ية من وجوه: 

الأول: أنَّ الأمة العظيمة عند الله لا بدَّ أن تكون مسلمة. ولم توجد 
هذه الأمّةَ من نسل إسماعيل الا بعد بعثة الرسول وانتشار المسلمين في 
المشارق والمغارب. 

الثاني: النصن العبرانيی «مأد مأده صريح في اسم الرسول ولا 
فالمترجمون ترجموه «جداً جدا أو كثيراً كثيراً ) والصواب هو : محمد. 
لأنها تلفظ بالعبرانى «مود مؤد» واللفظ العبرانی قريب من العریی. 

الثالث: قوله: اثنى عشر رئيساً یلد. هذا موافق لأخبار الرسول لل أنه 
سیلی أمر هذه الأمة اثنا عشر خليفة كلهم من قريش . 


ا بشارة موسی : 


لقد جاء بني إسرائيل الخبرٌ اليقين بالنبي الامي على يد نبي الله موسى 
Ss OE‏ بسا وضفانه ونوج يال 
وبخصائص ملته» فهو النبي الأمي» وهو يأمر الناس بالمعروف وينهاهم 
عن المتكرء ویحلٌ لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث» يضع عن من 
يؤمنون به من بني إسرائيل الأثقال والأغلال التي علم الله أنها ستفرض 


۱( نبوة محمد من الشك إلى اليقين : ص 260 محمد نبي الإسلام : ص ۰.۳ 


۱۳ 


علیهم بسیب معصیتهم» فیرفعها عنهم الي الامي حين يؤمنون به» وأتباع 

هذا النبي يتقون ربهم ویخرجون زكاة آموالهم ويؤمنون بآيات الله.. 

وجاء‌هم الخبر اليقين بآن الذين یومنون بهذا النبي الامي ویعظمونه 

ویوقرونه وینصرونه ویژیدونه ویتبعون النور الذي آنزل معه «أولئك هم 

المفلحون» . 

قال تعالى: عدا أصِيبُ ا وَيَحْمَتَ وسعت کل سي 

گنها لین نون ویک لكر وان هم ايتا ینوت * ات 

یوت ليسول ای الأبمت الَدِى دوم منوا عِندَهُمْ في اور 

7 هم الم روف ویب عن اه لشكر نحل لَه الطیبت 

ریم هم حبنت وضع عله هم رمرم وا کل ال کات عبط 
2 


7 م + > ب 
زب ب اموا هو نو وس ره وامته | هو النوو اد ازل معش ولیک هه 


لْمْمْلْحُوَ* [الأعراف :۱۵۷-۱۵ ]. 
بقية هذه البشارة ذ في التوراة: 
وقد بقى من هذه البشارة بقية في التوراق ففي سفر التثنية» الاصحاح 
(۱۸) فقرة ۱۹-۱۸ قال الله لموسی: « أقيم لهم [أي لبني إسرائيل] نبیاً من 
ویکون أن الانسان الذي لا یسمع کلامي الذي يتكلم به باسمي آنا آطالبه». 
ودلالة هذه البشارة على رسولنا جر بیته» ذلك أنه من بنی إسماعيل 
وهم إخوة بني إسرائيل» فجذُهم هو إسحاق» وإسماعيل واسحاق آخوان 
ثم هو آوسط العرب نسبآء وقوله: مثلك أي: صاحب شريعة مثل 


۱۹ 


يقرأ من الصحف ولکن الله يوحى إليه کلامی. فیحفظه ویرتل وهو 
شريعتهم لشریعته» ومن لم يفعل فان الله معذبه «ويكون أن الإنسان الذي 

ومما يعرفنا أنَّ هذه البشارة هی بقية البشارة العظيمة التى أوحى الله بها 
إلى موسى» وأخبرنا بها القرآن الكريم» أن هذه البشارة وردت في موقف 
الرجفت وذلك سبب طلبهم رؤية الله جل وعلاء فدعا موسی 7 
0 0 00 لله ES‏ الله بعل ول موسى 050 

سس م و 2 ع ۶ روم ۳ 

وه ات 

وإذا رجعت إلى التوراة في سفر الخروج تجد أنَّ هذه البشارة إنما 
أوحى الله بها إلى موسى بعد ذهابه لميقات الله» وتتحدث التوراة عن شيء 
قريب من الرجفة «وكل الشعب سمع الاصوات وصوت البوق» ونظروا 
الشهب والجبل دخاناً ونظر كل القوم وتشردوا ووقفوا من بعد..» سفر 
الخروج» الا صحاح ۳۲۰( فقرة: ۸ «وكان جميع الشعب يرود الرعود 
والبروق» وصوت البوق والجبل يدخن» ولما رأى الشعب ارتعدوا ووقفوا 
من بعید. ٩.‏ 
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۳- بشارة عیسی : 


مره سوم مر ٠س‏ 7 مرو دمي سم ل س ا کک کے ر مو ر م 
أبن میم بل اٍسرویل ی رسول الله لك مصيّقا لما بين یدی من لور ومبشرا رسول ياق من 
ب ال اریم ور ير + 


بعری آسمة: خد فما جاءهم لت الوأ هدا سر ميد [الصف :1]. 


۷ 


جبیر بن مطعم قال : سمعت رسول الله ا يقول: «إِنَّ لي ها آنا 
وحمل ونا :خمد ,وا الماحي الذي یمحو الله بي الکفر وآنا الحاشر 
الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب»". 


مثلان في التوراة والنجیل : 


٣ 5 5 ۰ 0 5‏ ا 4 1 
مت حول ام و م2 رم مع ع هر سم رہ سر كته رم ریم كو معط ر 
1 


حمل رسول لَه وَالَذِينَ مع أَشِدَاهُ عل أ راء بيهم ترلهم ر سجدا يبتغون 
میم ی پم میم ار عي فرح . ور و بح که بمب ع ماس شون ر ےر 
فصلا من أله ورضونا سیماهم فى وحومهم من أثر السجود ذلك مثلهم فى التورله 
ريع وم 7 E A‏ و ری ل هرن 

هر في الیل کزرع آخرج سطعم ررم فاستوی عل سوقه بعجبٍ 


یی 4 02 و 2 عر ي 2 ر 4< - 5 ع مر 2ع 
را لبخيظ يهم الكفار وعد اله لت اما ولوا لصحت منم مَعْفرة واجرا 
عَظِيمً4 [الفتح:۲۹]. 


۱( صحيح البخاري : 5897 »؛ وصحيح مسلم: ۲۳۹۶ . 


۱۹1 


المطلب الثاني: بشائر التوراة وأسفار الأنبیاء 


التوراة التي بين آيدي الناس الیوم محرّفة مغيرة یدلك على ذلك هذا 
الاختلاف الذي تجده في آمور کثيرة بين نسخها وطبعاتها. فهناك ثلاث 
نسخ للتوراة: العبرانية» واليونانيةء والسامرية» وکل قوم يدّعون أن 
نسختهم هي الصحيحة» وهناك فروق واضحة بين طبعات التوراة 
وترجماتها. وقد أدى هذا التحريف إلى ذهاب كثير من البشارات أو طمس 
معالمهاء ومع ذلك فقد بقي من هذه البشارات شيء كثير» ولا تخفى هذه 
البشارات على من يتأملهاء ويعرضها على سيرة رسول الله كَل متجرداً من 
الهوى . 


-١‏ ذكر الرسول ی باسمه في التوراة: 


لقد صرح بعض هذه البشارات باسم محمد و وقد اطلع بعض علماء 
المسلمين على هذه النصوصء ولك التحريف المستمر لهذا الكتاب أتى 
على هذه التصوص.» فمن ذلك ما ورد فى سفر آشعیا""؟: «انی جعلت 
امرك محمد :يا محمد يا فلوسن الرت. امک موجوه من الأ 

وقوله إن اسم محمد موجود من الأبد موافق لقول الرسول كَكيِْ: ١‏ إني 
مكتوب عند الله خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طيتته»”"". 


.۳۲۱/۳ الجواب الصحيح:‎ )١( 

(؟) محمدنبي الاسلام: ص 18. 

9 ج موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: ۰۱۷۵1 ۲۰۹۳ وهو مخرج في سلسلة الصحيحة 
للشيخ ناصر : "۰۱۵6 ۱۹۲۵. 


۱۹۷ 


وفي التوراة العبرانية في الاصحاح الثالث من سفر حبقوق: «وامتلاأت 
الأرض من تحميد أحمد» ملك بيمينه رقاب الأمم». 

وفى النسخة المطبوعة فى لندن قديماً سنة ۰۱۸6۸ والأخرى المطبوعة 
ف رت 166 + واللسع القديمة تنه قن مقر قر القن کي 
غاية الصراحة والوضوح: «لقد أضاءت السماء من بهاء محمدء امتلاأت 
الأرض من حمدهء ... زجرك في الأنهار» واحتدام صوتك في البحارء 
يا محمد ادن لقد رأتك الجبال فارتاعت». 


۲- ذكر الرسول تل بأمر يتعلق به : 


وفي بعض الأحيان يذكر مكان مبعثهء ففي سفر التثنية الإصحاح الثالث 
والثلائون» فقرة: (۲): «جاء الرب من سیناء» وأشرق لهم من سعيرء 
وتلألاً من جبل فاران» وسيناء هي الموضع الذي كلم الله فيه موسى» 
وساعير الموضع الذي أوحى الله فيه لعيسى» وفاران هي جبال مكة» حيث 
أوحى الله لمحمد ی وكون جبال فاران هي مكة» دلت عليه نصوص 
من التوراة. وقد جمع الله هذه الأماكن المقدسة في قوله: 9 والّین ورن 
03 وَطُور سین ه ومد الد ات6 [التين: ۳-۱]. 


وذكرت التوراة مكان الوحي إليه» فقي سفر أشعيا الاصحاح (۲۱) 
فقرة: (۱۳) «وحي من جهة بلاد العرب في الوعر». وقد كان بدء الوحي 
في بلاد العرب في الوعر في غار حراء. 


وفي هذا الموضع من التوراة فقرة: )١5(‏ حديث عن هجرة الرسول 
كل وإشارة إلى الجهة التى هاجر إليها «هاتوا ماء لملاقاة العطشان يا سكان 


۱۹۸ 


آرض تيماء» وافوا الهارب بخبزة» فإنهم من أمام السیوف قد هربوا» من 
آمام السیف المسلول. ومن آمام القوس المشدودة» ومن آمام شدة 
الحرب» وتیماء من أعمال المدينة المنورة» وإذا نظرت في النص ظهر لك 
بوضوح أنه یتحدث عن هجرة الرسول ية . 

وتکملة النص السابق فقرة: (۱0) یقول: «فانه هکذا قال لى السید فى 
مدة سنة كسنة الاجیر یفنی کل مجد قیدار وبقية قسی ابطال بني قیدار 
تقل» لاد الرب إله إسرائيل قد تکلم». 

وهذا النص یتحدث عن معركة بدر» فائه بعد سنة كسنة الأجير من 
الهجرة كانت وقعة بدر» وفنى مجد قیدار وقیدار من آولاد إسماعيل» 
وآبناژه آمل مک وقد قلت قسی آبناء قیدار بعد غزوة بدر. 


وآشارت بعض نصوص التوراة إلى مکان هجرة الرسول يك ففي سفر 
آشعیا الاصحاح )٤١(‏ فقرة: (۱۱) «لترفع البريّة ومدنها صوتهاء الدیار 
التي سکنها قيدار» للترنم سکان سالع من رژوس الجبال ليهتفواء لیعطوا 
الات مجداً. .». 

وقيدار أحد أبناء إسماعيل كما جاء في سفر التكوين إصحاح (۲۵) 
عدد (۱۳). 

وسالع جبل سلع في المدينة المنورة. 

والترنم والهتاف ذلك الأذان الذي كان ولا يزال یش آجواز الفضاء كل 
يوم خمس مرات» وذلك التكبير والتحميد في الأعياد وفي. آطراف النهار 


۱۹۹ 


واناء الليل كانت تهتف به الأفواه الطاهرة من أهل المدينة الطيبة الرابضة 


بای هسام 
5 - إشارة التوراة إلى آمور جرت على يديه بيا : 


وقد تذكر النصوص انتشار دعوته وبعض ما يكون من الرسول كيا 
ففي سفر حبقوق الاصحاح الثالث فقرة: (5-7): «الله جاء من تيمان» 
والقدوس من جبال فاران» سلاه جلاله غطى السماوات والأرضء امتلاات 
من تسبيحه» وکان لمعان کالنور له من يده شعاع وهناك استنارت قدرته» 
قدامه ذهب الوباء وعند رجلیه خرجت الحمّی» وقف وقاس الأرض» 
نظر» فرجفت الأمم» ودکت الجبال الدهرية» وخسفت آكام القدم». 

ففي هذه البشارة |خبار بالتصر العظیم الذي حازه الرسول َيه وأتباعه» 
واخبار بانتشار دعوته في شتی بقاع الارض» وبأن الجبال الدهرية وهي 
الدول القويّة ذات المجد القدیم ستدك. وآکام القدم وهي الدول الاقل 
ستخسف. وقد تحقق ذلك کله. وآشارت هذه البشارة إلى آمرین یدرکهما 
من كان علیماً بسيرة الرسول ی وآخباره. وهما: لمعان کالتور له من 
يده» وذهاب الوبا من قدامه» وخروج الحمّی من عند رجلیه . 


5- اللمعان والنور الذي شع من یده : 


يقول النص: «وكان لمعان کالنور» له من یده وشعاع» وهناك 
استنارت قدرته» ثم يقول: «وقف وقاس الأرض نظرء فرجفت الأمم. .» 
والذي يبدو لي أنَّ هذا النص يتحدث عن حادثة بعينهاء وهي ما وقع 


۱۷۰ 


منه ی في غزوة الخندق» عندما آعجزت صخرة الصحابة آثناء حفر 
الخندق. فجاء الرسول بي فضربها ضربة عظيمة آسقطت ثلثها» وخرج 
منها نور فکبر الرسول ككل فکبر آصحابه ثم الثانية فالثالثة» وقد آخبر 
الرسول ی أنه رأى بالتور الأول قصور الشام» وبالنور الثاني قصور 
فارس» وبالنور الثالث أبواب صنعاء. 


لما كان حين آمرنا رسول الله ييل بحفر الخندق» عرضت لنا في بعض 
الخندق صخرة لا تأخذ فیها المعاول فاشتکینا ذلك إلى النبی یف فجاء 
فأخذ المعول فقال: «باسم الله»» فضرب ضربة فکسر ثلثه وقال: « الله 
آکبر آعطیت مفاتیح الشام» والله اني لابصر قصورها الحمر الساعة ثم 
ضرب الثانية فقطع الثلث الآخرء فقال: الله آکبر آعطیت مفاتیح فارس؛ 
والله إني لابصر قصر المدائن أبيض» ثم ضرب الثالثة» وقال: باسم الله 
فقطع بقية الحجرء فقال: «الله آکبر آعطیت مفاتیح الیمن» والله إني 
لابصر آبواب صتعاء من مکانی هذا الساعت»؟. 

وفي رواية الطبراني: «فضرب الصخرة وبرق منها برقة فکبر» وكبرء 
المسلمون». وفیه إن البرقة الأولى آضاءت لها قصور الشام» فأخبرني 
جبریل أن آمتي ظاهرة علیهم. .۷. 

تأمل النص الذي أوردناه مرة آخری «لمعان كالنور له من یده» 
وشعاع وهناك استنارت قدرته. . وقف وقاس الأرض نظر. .». 


(۲) المصدر السابق. 


۱۷۱ 


وتأمل في الاحادیث التي آوردناها آلیست هذه الواقعة تأویل لتلك 
البشارة؟ 


- ذهاب الوبا وخروج الحمى: 

تقول هذه البشارة: «قدامه ذهب الوبا» وعند رجليه خرجت الحمّی». 
وهذه - والله- بشارة صريحة لا تحتمل تأويلا» فالمدينة قبل مجي 
الرسول ی كانت معروفة بالحمّى» وفي الحديث عن ابن عباس أن 
الرسول ا وأصحابه عندما قدموا مكة للعمرة -وهى العمرة المعروفة 
بعمرة القضاء- قال المشركون: «إله يقدم عليكم وفد وهنتهم حمّی يثرب» 

(1) 5 

رواه البخاري 3 

وقد أصابت هذه الحمی صحابة الرسول ل آول قدومهم المدینت. 
فدعا رسول الله و ربّه كي يذهب الحمى . 

عن عائشة رضی الله عنها قالت : لما قدم رسول الله ية المدينةء وعك 
آبو بکر وبلال. قالت: فدخلت لیا فقلت : يا آبت كيف تجدله؟ 
ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: فکان آبو بكر إذا آخذته الحمی یقول: 


A م‎ 


كل امریء مُصَّبَّحٌّ في أهله والموتٌ .آدنی من شراك نعله 
وكان بلال |ذا أقلع عنه الحمّی يرفع رأسه ویقول: ۱ 
ألا ليت شعري هل أبن ليلة 2 بواد وحولي إذخرٌ وجلیل 


. ٤1۹/۳ انظر فتح الباري:‎ )١( 
دخولها على بلال كان قبل نزول آية الحجاب.‎ )۲( 


۱۷۲ 


وهل آردن یوماً میا مَجَنَةٍ وهل يَبِدُوَنْ لي شامة وطفیل 

قالت عائشة: فجئت رسول الله يكل فأخبرتهء فقال: «اللَّهم حبب إلينا 
المدينة كحبنا مكة أو أشدّء وصخُخها» وبارك لنا في صاعها ومدها 
وانقل حمّاهاء. فاجعلها في الجحفة» رواه البخاري"". وزاد البخاري في 
اخر كتاب الحج: «ثم يقول بلال: اللهم العن عتبة بن ربيعة وشيبة بن 
ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا إلى أرض الوباء»۳. 

إذن كانت يثرب موبوءة بالحمی لا يكاد يدخلها أحد أصابته . 


المدينة الطاعون» ففي 00 الذي پرویه آحمد في مسئده عن أبي 
عسیب مولى رسول الله يِه قال : قال رسول الله ۳3 « أتاني جبريل عليه 
السلام بالحمّی والطاعون» فأمسكت الحمّى بالمدینة. وآرسلت الطاعون 
إلى الشام 4 

وإمساكه الحمّی بالمدينة لعله في بداية الامر» ثم آمر بإرسالها إلى 
الجحفةء أو أن المراد بإمساكها بالمدينة المنطقة التی المدينةء ذلك أن 
الجحفة تقع قرب المدینة» وعلى كلّ فالبشارة واضحة وقعت كما أخبرت 
التوراة. 


.)۳۹۳۲۱( ۷ انظر فتح الباري:‎ )١( 
.)۱۸۸۹( فتح الباري : ۰۲۲۳/۷ وانظر البخاري‎ (۲) 
۰0۸۱ /۵( : مسند الامام آحمد‎ (۳) 


۱۷۳ 


¥ بشارات جامعة : 


وفي بعض الأحيان تكون البشارات جامعة تذكر صفات الرسول بلا 
ووحي الله إليه» وآخبار أمته» وما ينزل إليه عليهم من نصرهء وإمدادهم 
بالملائكة» وشيئاً مما يعطيه الله لرسوله كالعروج به إلى السماء ونحو 
ذلك» فمن ذلك ما ورد فى بشائر دانيال. 

قال دانیال "۲ يهدد اليهود» ويصف لهم أمة محمد ع: «إن الله 
يظهرهم علیکم وباعث فيهم نبيآء ومنزل علیهم کتاباً» ومملکهم رقابکم» 
یقهرونکم ویذلونکم بالحق» ویخرج رجال قيدار في جماعات الشعوب» 
نعوذ بالّه من النار». 

وأبناء قیدار بن إسماعيل» قد انتشروا في الأرض» واستولوا على الشام 
والجزيرة ومصر والعراق» وقد تواترت الآثار أن الملاتكة كانت تنزل على 
الخيل البیض كما نزلت يوم بدر والأحزاب» وقال دانيال مصرحاً باسم 

وقال دانيال أيضاً: «سألت الله وتضرعت إليه أن يبيّن لى ما يكون من 
بني إسرائيل» وهل يتوب عليهم» ويرد إليهم ملكهم» ويبعث فيهم 
الأنبیای أو يجعل ذلك في غیرهم؟ فظهر لي الملك في صورة شاب 
حسن الوجه. فقال: السلام علیکم يا دانيال» إن الله یقول: إن بني 
اسرائیل آغضبوني وتمردوا علي» وعبدوا من دوني آلهة آخری» وصاروا 
من بعد العلم إلى الجهلء ومن بعد الصدق إلى الکذب. فصلت علیهم 


)۱( انظر الجواب الصحیح : (۳/ ۰۳۳۱ ۳/۶ 


۱۷ 


ببخت نصرء فقتل رجالهم وسبی ذراريهم وهدم مساجدهم» وحرق 
كتبهم» وکذلك فعل من بعده بهم وأنا غير راض عنهم ولا مقیلهم 
عثرات» فلا یزالون في سخطي حتی آبعث مسيحي ابن العذراء البتول 
وأختم ذلك علیهم باللعن فا فلا یزالون ا علیهم الذلة 
والمسکنة حتی آبعث نبي بني |سماعیل الذي بشرت به هاجر» وأرسلت 
إليها ملاكي وبشرها» وأوحي إلى ذلك النبي» وأعلمه الاسماء» وأزينه 
بالتقوى» وأجعل البرّ شعاره» والتقوى ضميره» والصدق قوله» والوفاء 
طبيعته» والقصد سيرته» والرشد ستته» أخصه بكتاب مصدق لما بين يديه 
من الكتب. وناسخ لبعض ما فيهاء آسري به إلي» وأرقيه من سماء إلى 
سماءء حتى یعلو» فأدنيه» وأسلَّم عليه» وأوحي إليه» ثم أردّه إلى عبادي 
بالسرور والغبطة» حافظاً لما استودع» صادقاً فيما آخبر» يدعو إلى 
توحيدي باللين من القول والموعظة الحسنةء لا فظ ولا غليظ ولا صخاب 
بالاسواق» رؤوف بمن والاه» رحيم بمن عاداه» فيدعو قومه إلى توحيدي 
وعبادتي» ویخبرهم بما رأى من آياتي» فیکذبونه ویذونه». 

يقول ابن تیمیة: «ثم سرد دانیال قصة رسول الله كيه بما آملاه عليه 
الملك حتی وصل آخر آمته باللفخت. وانقضاء الدنیا». 


ثم قال: «وهذه البشارة الان عند الیهود والتصاری يقرؤونهاء ویقولون: 
لم يظهر صاحبها بعد». 


۱۷۵ 


المطلب الثالث: بشارات من الانجیل . 


وفي انجیل متی الاصحاح (۱۱) عدد (۱2) «وإن آردتم أن تقبلوا فهذا 
هو ایلیا المزمع أن يأتي» من له آذنان للسمع فلیسمع». 

وقد آخبرنا الرسول ِا أنه ليس بینه وبين عیسی نبي» فیکون ایلیاء 
الذي بشر به عیسی هو محمداً ية . وإيليا بحساب الجمل الذي آغرمت به 
الیهود يساوي محمداً. 


وفي إنجيل يوحنا إصحاح )١5(‏ عدد (۱۵) «إن كنتم تحبوني فاحفظوا 
وصاياي» وأنا أطلب من الاب فيعطيكم معزیاً آخر ليمكث معكم إلى 
الابد. وفي اللغات الاجنية «فيعطيكم باركليتوس» ليمكث معكم إلى 
الأبد» والمعنى الحرفي لكلمة «باركليتوس» اليونانية هو أحمد» وهو من 
أسماء الرسول 745" . 

وفي إصحاح يوحنا (۱۵) عدد (751) «ومتی جاء المعزى الذي أرسله 
آنا إليكم من الاب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي» 
«ويشهد لي» لأن النبي محمد ية شهد للمسيح بالنبوة والرسالة» وروح 
الحق كناية عن الرسول محمد يليه والمعاني الواردة في هذه الترجمة 
الحديثة ليست دقيقة» لأن أصلها باليونانية» وهي اللغة التي ترجمت منها 
هذه الأناجيل -مكتوبة «بيركليتوس» وفي التراجم العربية المطبوعة سنة 
۱ سنة ۰۱۸۳۱ سنة ۰۱۸48 فى لندن تجدها «فارقلیط» وهی أقرب 
إلى العبارة اليونانية المشار اليها"» أما ترجمتها في الطبعات الحديثة إلى 
(۱) محمدنبي الاسلام: ص ””7. 
(۲) المصدر السابق: ص ۳۸. 


۱۷۹ 


المعزی فهو من التحریف الذي ذم الله أهل الکتاب به « یرفن لک عن 
مُواضیه.» [الساء:11]. ویلاحظ أن هناك جملة ساقطة قبل الجملة 
الواردة في عدد (۲۲) من هذا ال صحاح سقطت من الطبعات الحدیثة 
لکنها واردة صراحة في الطبعات القديمة للانجیل» ونص هذه الجملة: 
«فلو قد جاء المنحمنا الذي يرسله الله إليكم» ومعنی المنحمنا الحرفي 
باللغة السريانية مر 


بشارات أخرى من الإنجيل'" : 
١‏ - من إنجيل (متی) : 


۰ قال لهم يسوع: أما قرأتم قط في الكتب: الحجر الذي رفضه 
البناؤون هوذا قد صار رأس الزاوية» من قبل الرب كان هذا هو عجيب في 


۳ لذلك أقول لكم إن ملكوت الله يتزع منکم» ويعطى لأمة تعمل 
أثماره. 

٤‏ ومن سقط على هذا الحجر يترضض› ومن سقط هو عليه 
سحقه ) . 


.۳۹ المصدر السایق: ص‎ )١( 

(۲) وقد استقصى شيخ الاسلام» فأورد تلك الروايات التي بشر.بها عیسی بالنبي بيذ وبين وجه 
الاستدلال بهاء انظر الجواب الصحيح: (1/4). 

(۳) نبوة محمد من الشك إلى اليقين: ص 797 . 


۱۷۷ 


وهذا الحجر نما هو سیدنا محمد» جاء في (صحيحي البخاري 
ومسلم) عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أن رسول الله 
يه قال: (إِنَّ مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاء فأحسنه 
وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوفون به» ويعجبون له 
ویقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة» وأنا خاتم النبيين». 

قال ابن القیم"": «وتأمل قوله [المسيح] في البشارة الأخرى: ألم تر 
إلى الحجر الذي آخره البناژون صار رأساً للزاوية» كيف تجده مطابقاً 
لقول النبي كلِ: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى داراً فأكملها 
وأتمها إلا موضع لبنة منهاء فجعل الناس يطوفون بها ويعجبون منهاء 
ويقولون: هلا وضعت تلك اللبنة فكنت أنا تلك اللبنة. 

وتأمل قول المسيح في هذه البشارة: إن ذلك عجيب في آعیننا. وتأمل 
قوله فيها: إن ملكوت الله سيؤخذ منک ويدفع إلى آخر» كيف تجده 
مطابقاً لقوله تعالی: « وقد کا ف الور من بعد الد آرک ايض برشا 
ماوت ال شرك ) [الأنبياء: 0]٠١0‏ وقوله: « ومد اه لت اما که 
یلوحت يسْتَخْلِفتهُمَ في الْأَرْضٍ4 [اللور : 00]. 

ونحو هذا النص ما جاء في (انجیل متی) في الاصحاح الثامن : 

١‏ وأقول لکم إن کثیرین سیأتون من المشارق والمغارب ویتکتون 
مع إبراهيم وإسحاق ویعقوب في ملکوت السماوات. وأما بنو الملکوت 
فیطرحون إلى الظلمة الخارجية» هناك یکون البکاء وصریر الأسنان». 
وهذه بشارة تشير إلى ظهور أمة الإسلام التي تأتي من المشارق 


(۱) هداية الحيارى: ۳۸۲-۳۸۱ . 


۱۷۸ 


والمغارب» وتكون مرضية عند الله مع الذين أنعم الله علیهم من التبیین 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. 

جاء في (الفارق): «أيها المسيحي إذا أنصفت تحكم بأن هؤلاء الذين 
سيأتون من مشارق الأرض ومغاربها هم الأمة المحمدية» لأنكم مخاطبون 
حاضرون إذ ذاك والمسيح سلام الله عليه يخبر عن قوم سيأتون في 
مستقبل الزمن» وقد أخرجكم بقوله: «وأما بنو الملكوت»”''. 

55-٠٠‏ قال لها يسوع: يا امرأة صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا 
الجبل ولا في أورشليم تسجدون للها . 


وهذا النص يشير إلى ظهور الدين الجديد» واه سيتحول مركزه عن 
أورشليم ويشير إلى تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المعظمت 
قبلة آصحاب الدین الجدید» ویصدفه قوله تعالی : د ری لب وه 
ف السا سک يله مها رل هنک قنر التنجد الَا يتما 
سر فووا وموم عر و را اكب علوت ائ لسن من ی وم 
ميل مه [البقرة: .]١55‏ 

فقد كان المسلمون أول الأمر یتجهون في صلاتهم إلى بيت المقدس» 
ثم نزلت الآية بوجوب توجههم إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة. 


. ٠٤ الفارق:‎ )۱( 


۱۷۹ 


. (Me ۰ 

۲- من إنجيل لوقا" : 

ذکر صاحب کتاب (الانجیل والصلیب) أنه جاء في (إنجيل لوقا) 
1:۲ « الحمد لله في الأعالي» وعلی الارض اسلام وللناس آحمد» . 

ولكن المترجمين ترجموها في الإنجيل هكذا: 

« الحمد لله في الأعالي» وعلى الارض السلام وبالناس المسرة». 

ومؤلف الكتاب يرى أن الترجمة الصحيحة ما ذكره هو. 

يقول المؤلف أن ثمة كلمتين وردتا في اللغة الأصلية لم يدرك أحد ما 
تحتويان عليه من المعاني تمامك» فلم تترجم هاتان الكلمتان كما يجب في 
الترجمة القديمة من السريانية. 

هاتان الكلمتان هما: 

أيريني - التي يترجمونها: السلامة. 

و: أيودكيا - التي يترجمونها: حسن الرضا. 
ترجمت بكلمات (سلامة) (مسالمة) (سلام). 

والمؤلف يرى أن ترجمتها الصحيحة (إسلام) فيقول في ص: 1۰ : 
«ومن المعلوم أن لفظ (إسلام) يفيد معاني واسعة جدآء ويشتمل على ما 
تشتمل عليه ألفاظ (السلمء السلام) (الصلح» المسالمة) (الأمن» 
الراحة). . وتتضمن معنى زائداً وتأويلاً آخر أكثر وأعم وأشمل وأقوى مادة 


)۱ نبوة محمد من الشك إلى اليقين: ص .7٠١‏ 


۱۸۰ 


ومعنی » ولکن قول الملائکة : اعلی الأرض سلام» لا ب يصح أن یکون 
بمعنى الصلح العام والمسالمة لأن جميع الكائنات ا ا الحيّة 

منهاء ولا سيما النوع البشري الموجود على كرة الأرض دارنا الصغيرة هى 
الوخيمة كالاختلافات والمحاربات والمنازعات. .» فمن المحال أن يعيش 
الناس على وجه الأرض بالصلح والمسالمة». 

ثم يستشهد بقول المسيح: «ما جئت لألقي سلاماً على الأرض» ما 
جثت لالقي سلاماً بل سيفاً» (متی ۳۰۱ 

ویستشهد بقول آخر للمسیح: «جثت لالقي ناراً على الأرض» فماذا 
آرید لو اضطرمت؟ آنظنون آني جئت لاعطي سلاماً على الأرض؟ كلا 
آقول لکم بل انقساماً» (لوقا: ۱۲: 0۳-4۹). 

وعلی هذا فالترجمة لا تنطبق ورسالة المسیح وأقواله والصواب «وعلی 
الأرض اسلام». (انظر البحث من ص 11-۳۸). 

كما یری أن (آیادوکیا) بمعنی (أحمد) لا (المسرة أو حسن الرضا) كما 
يترجمها القسس. وذلك لانه لا يقال في اليونانية لحسن الرضا (آیودوکیا) 
بل يقال: «ثلیما). 

ويقول: إن كلمة (دوكوته). هي بمعنی (الحمد الاشتهاء» الشوق» 
الرغبة»ء بیان الفكر). وها هي ذي الصفات المشتقة من هذا الفعل 
(دوکسا) وهي (حمد» محمود» ممدوح» نقیس » مشتهی » مرغوب» 


مجید) . 


واستشهد بأمثلة كثيرة من اليونانية لذلك. وقال: انهم یترجمون 


۱۸1 


(محمدیتو) في (آشعیا ۶: ۱۱) ب (اندوکساهیمون) ویترجمون 
الصفات منها (محمد» أك آمجد» ممدوح» محتشم» ذو الشوکة) 
واستدل بهذا التحقیق النفیس أن الترجمة الحقيقية الصحيحة لما ذکره 
لوقا هي (أحمد. محمد) لا (المسرة)ء فتكون الترجمة الصحيحة لعبارة 
الإنجيل : 
«الحمد لله في الأعالي» وعلى الأرض اسلام وللناس أحمد»""'. 


۳- بشارات إنجيل برنابا: 


ومما ورد فيه (ص :)١5١‏ «قال الله اصبر يا محمد . .4 وفی (ص ۱۲ 
« إن اسمه المبارك محمد..» (ص :)١١57‏ «يا الله أرسل لنا رسولك» 
يا محمد تعال سريعاً لخلاص العالم». 


رأي في إنجيل برنابا: 


لا شك أن هذا الإنجيل من الأناجيل التي كانت معروفة قديماًء وقد 
ورد ذكره في كتب القرن الثاني والثالث للمیلاد» ثم لم يرد له ذكر بعد 
ذلك. إلى أن عثر على نسخة منه في أوائل القرن الثامن عشر الهجري. 
ولا تزال هذه النسخة في مكتبة بلاط (فيّنا). 
وعندما نشر هذا الكتاب أحدث ضبّة كبرى -في ذلك الوقت- في 


.۳۵-۳ انظر کتاب (الإنجيل والصليب) للأب عبد الأحد داود:‎ )١( 


۱۸۲ 


أوروبا في نوادي العلم والدین» وقد طبعت ترجمة هذا الکتاب مرتین 
باللغة العربية» الطبعة الثانية نشرتها دار القلم بالكويت. 

وقد اطلعت على هذا الكتاب» وأمعنت النظر فيه فتبين لي فيه رأي لم 
أجد أحداً قد تنبه الیه. تبين لى أن هذا الكتاب وان كان له أصل فقد 
لعبت فيه يد مسلمء فأدخلت فيه ما ليس منهء والذي جعلنى آذهب هذا 
المذهب ليست تلك التعليقات العربية التى وجدت على هامش النسخة 
الأصلية الموجودة في (فينا)» وإتما تلك المبالغات التي وصف بها 
الإنجيل الرسول ككل نحن نصدّق أن يبشر الإنجيل بالرسول ية ولكننا 
نستبعد كل البعد أن يكون قد شاع بين أهل الكتاب تلك الخرافات التي 
شاعت بين المسلمين بعد بعثة الرسول کل ونسبوها للرسول مء فنجد 
في هذا الإنجيل أن الله أعطى رسوله محمدا ی كل شيء» وخلق من 
أجله کل شیء» وجعله قبل كل شىء» انظر ص ۰٩۹۱(‏ لاق 11°(« وفي 
ص (۱۱۱) يقول حاکیاً كلام الرسول يَكلِ: هیا رب اذكر أنك لما خلقتني 
قلت: نك أردت أن تخلق العالم والجنة والملائكة -والناس حبّآ فيَ 

وفی ص »)١1١(‏ اصبر يا محمدء لأجلك أريد أن أخلق الجنة والعالم 
وجمّا غفيراً من الخلاتق التي أهبها لك. .». 

وفى ص (757)» «هذا هو الذي لأجله خلق الله كل شيء». 

وفي ص (۱۵۲) يقول: «ولذلك لما خلق الله قبل كل شيء رسوله». 

هذه الأقوال بدون شك غير صحيحة» وهي تناقض الحق الذي بين 
أيديناء فالله خلق البشر والملائكة والجنّ لعبادته # وما لقت ان والونى 


1A۳ 


إلا وه [الذاریات:51]. 


وأول المخلوقات القلم كما في الحديث «أول ما خلق الله القلم» وهذه 
الأقوال التي فيها غلو شاعت بين المسلمین» وصاغوها أحاديث نسبوها 
إلى الرسول لادء ومن هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة حديث «لولاك 
لما خلقت الافلاك» (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة حديث رقم 
47 وحديث «کنت نبیاً وآدم بين الماء والطين» (حديث رقم ۰۳۰۲ 
۳ ) وحدیث: «كنت آول النبیین في الخلق وآخرهم في البعث» (كتاب 
الفوائد المجموعة للشوكاني ص ۳۲). 

وحدیث: «لقد خلقت الدنیا وأهلها لاعرفهم کرامتك علي ومنزلتك 
عندي. ولولاك يا محمد ما خلقت الدنيا» (تنزیه الشريعة المرفوعة عن 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة: ص ۳۲۵). 

وفي هذا المصدر ص ۳۳۷ حدیث یقول: «خلقني الله من نوره وخلق 
أبا بكر من نوري». 

وإذا أنت قارنت بين ما نقلته عن إنجيل برنابا وهذه الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة أدركت أن الذي أدخل هذه الأوصاف كان من هذا النوع الذي 
عشعشت أمثال هذه الأحاديث المكذوبة في ذهنه. 

وهناك أمور أخرى منسوبة إلى الرسول ی زورآء لأنها تخالف الحى 
الذي في أيديناء فمن ذلك ما ورد (ص )3١9‏ من «آن الجحيم ترتعد 
لحضور الرسول عليه السلام» فيمكث بلا مكابدة عقاب مدة إقامة رسول 
الله ية لمشاهدة الجحيم». فهذا مخالف لصريح القران * لا يفترعنهم وهم 
فيه سوه [الزخرف: 7/0ا]. 


۱۸ 


ومن ذلك نقل هذا الکتاب عن عیسی قوله فى (ص )٩۲‏ «لست هلا 
أن أحل رباطات جرموق أو سيور حذاء رسول الله » ویقول قريباً من هذا 
في ص (45) و ص »)١10١(‏ ومثل هذا بعيد أن يصدر عن رسول من أولي 
العزم من الرسل . 

ومع ذلك فقد وصف الكتاب الرسول ب بأمور فيها تحقير له» ففي 
ص (۱۰۸) يصف الرسول ب بأنّه سيكون کالمخبول» وفي ص )٠١5(‏ 
قر از الله سيجره ربد لمسعمة فى برغ القيانة مق زاگ داز 


المطلب الرابع: بشارات من الأسفار العالمية الاخری") 


ألف: (مولانا عبد الحق قديارتي) کتاباً باللغة الإنجليزية وسماه: 

«محمد فى الأسفار العالمية» واستفاد فى مقارناته ومناقضاته بمعرفته 
للفارسية والهندية والعبرية والعربية وبعض اللغات الأوروبية» ولم يقنع فيه 
بكتب التوراة والإنجيل بل عمم البحث في كتب فارس والهند وبابل 
القديمة» وکانت له في بعض آقواله توفیقات تضارع آقوی ما ورد من 
نظائرها في شواهد المتدینین كافة. . 

یقول الأستاذ عبد الحق: إن اسم الرسول العريي (أحمد) مکتوبة بلفظه 
العربى فى السامافیدا 102:دسه5 من کتب البراهمت وقد ورد في الفقرة 
السادست والفقرة الا من الجزء الفا ونصها ان « آحمد تلقی الشريعة 
هن اقا هه مار اتکی »وقد سلف مله رو كينا عفن 
الشمس. . .». 


. ۲۰6 نبوة محمد من الشك إلى اليقين: ص‎ )١( 


1A0 


وفي مواضع كثيرة من کتب البراهمة یری المولف أن النبي محمداً 
مذکور بوصفه الذي یعنی الحمد الکثیر والسمعة البعیدق ومن آسمائه 
الو صفية اسم سشرافا 506 الذي ورد في کتاب آثارفا فیدا ۷:۵۵ مجوتعطیف 
وكذلك صنع بكتب زرادشت التي اشتهرت باسم الكتب المجوسيةء 
فاستخرج من كتاب زند افستا هاعم 2۵ نبوءة عن رسول يوصف بأنه 
رحمة للعالمین «سوشيانت ١«درطءءه؟)»‏ ویتصدی له عدو یسمی بالفارسية 
القديمة آبو لهب نم« موم ویدعو إلى اله واحد. لم يكن له كفواً 
آحد «هيج جیز باونماره. ولیس له آول ولا آخر» ولا ضریع ولا قریع؛ 
ولا صاحب ولا أب» ولا أم ولا صاحبة ولا ولد ولا ابن ولا مسکن 
ولا جسد ولا شکل ولا لون ولا رائحة «جز اخاز وانباز ودشمن 
ومانند ویار وبدر ومادر وزن وفرزند وحاي سوي وتن آسا وتتاني ورنك 
وبوي است» . 

وهذه هي جملة الصفات التي يوصف بها الله سبحانه في الاسلام: أحد 
صمد ليس كمثله شيء» لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفواً أحد» ولم 
يتخذ صاحبة ولا ولداً. 

ویشفع ذلك بمقتبسات كثيرة من کتب الزرادشتية تنبىء عن دعوة الحق 
التي يجيء بها النبي الموعود. وفيها إشارة إلى البادية العربیة» ویترجم نبذة 
ا إن الل الإتجلزية منذاها شر ترف ۶إ أمة زوكشيت حي رة 
دينهم يتضعضعون» وينهض رجل في بلاد العرب يهزم أتباعه فارس» 
ويخضع الفرس المتكبرين» وبعد عبادة النار في هياكلهم يولون وجوههم 
نحو كعبة إبراهيم التي تطهرت من الأصنام» ويومئذ يصبحون وهم أتباع 
للنبي رحمة للعالمين» وسادة لفارس ومديان وطوس وبلخ» وهي الأماكن 


۱۸۹ 


المقدسة للزرادشتیین ومن جاورهم وان نبیهم لیکونن فصيحاً يتحدث 
بالمعجزات»۲؟. 


المطلب الخامس: شيوع هذ البشارات قبل البعثة 


لقد كانت هذه البشارات منتشرة قبل البعثة النبويةء فلم يكن أهل 
الكتاب يكتمونها في ذلك الوقت» بل كانوا يذيعونهاء ويزعمون أنهم 
سيتابعون صاحبها عندما يبعث» وقد حفظ لا المسلمون بعض هذه 
البشارات» ونقل لنا الأنصار من آهل المدينة أحاديث اليهود قبل البعثة عن 
هذه البشارات» وقد تعرف بعض آهل الكتاب على الرسول يي في 
صغره» وانتفع بعض أهل الكتاب بهذه البشارات وآمنوا. 


-١‏ صفة رسولنا يك في التوراة: 


روى البخاري في صحيحه عن عطاء بن يسار» قال: لقيت عبد الله بن 
عمرو بن العاص» قلت : آخبرني عن صفة رسول الله في التورات قال: 
أجل» «والله إِنّه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن» ۷ یا 
یک ازسلتک سهد ا مرا وزیا [الاحزاب: ۰۲40 وحرزاً للأميين» 
آنت عبدي ورسولي» سمّيتك المتوکل» لیس بفظء ولا غليظء ولا 
سخاب في الاسواق [السخب: الصیاح]» ولا یدفع بالسيئة السيئة» ولکن 
یعفو ويغفرء ولا يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء» بآن یقولوا: لا إله 
(۱) ص ۷ من کتاب Mohammed in 4 Scriptures‏ نقلاً من كتاب (مطلع النور) للأستاذ 

عباس محمود العقاد: ۱۷-٠۴‏ . 


۱/۸۳۷ 


إلا الله» ویفتح بها أعينا عمياء وآذاناً صمّآء وقلوباً غلفاً»۳*. 


وروی الدارمي عن عطاء عن ابن سلام نحوه''' وعن كعب - وهو من 
علماء الیهود الذین آمنوا بالبي ولد - - قال: «نجد مكتوباً في التوراة محمد 
رسول الله عبدي المختار» لا نت ولا غلیظ ولا سخاب في الأسواق» 
ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ویغفر» مولده بمكة» وهجرته 
بطيبة» وملكه بالشام وأمته الحمّادون» يحمدون الله في السراء والضراء 
دون الله في كل منزلة» ويكبرونه على كل شرف» رعاة للشمس» 
يصلون الصلاة إذا جاء وقتهاء يتأزرون على أنصافهم» ويتوضؤون على 
آطرافهم منادیهم ينادي فی جو السمای صفهم فى القتال» وصفهم فى 
الصلاة سواء لهم بالليل دوي كدوي النحل» قال التبريزي : هذا لفظل 
المصابيح» ورواه الدارمي مع تغییر "۳" يسير. 


أين هذه البشارة فى التوراة: 


وهذه البشارة ليست موجودة في التوراة المنتشرة اليوم بين اليهود 
والنصارى» فان كان المراد بالتوراة التوراة المعينة فتكون هذه البشارة مما 
أخفته يهود» وقد تكون مخفية عندهم مما لا يطلع عليه الا أحبارهه”*'. 


)١(‏ رواه البخاري: ۲۱۲۵. الأميون: العرب. والسخب: الصياح والجلبة. والفظ : القاسي القلب. 

(۲) مشكاة المصابيح: ۱۲۵/۳. 

(۳) مشكاة المصابيح: ۱۲۹/۳. 

)6( الذي يظهر لنا أنه كان حتى عهد الرسول َو نسخ غير محرفة من التوراة والإنجيل بدلالة قوله 
تعالی : « وَل آهل الإيجيل يمآ رل لَه ف4 [المائدة ]٤١:‏ وقوله : # رکف موتك وعنرهر 
لو ناخ ره [المائدة : ۰]4۳ وقوله و تزع فش زر 
اکن تیک [المائدة :58]. = 


۱۸۸ 


الا أنه قد تطلق التوراة ولا يراد بها توراة موسی بل يراد بها الکتب 
المنزلة من عند الله» وقد یطلق على الکتب المنزلة اسم القرآن» كما في 
الحدیث الصحیح «خقّف على داود القرآن» فكان ما بين آن يسرج دابته 
إلى أن يركبها يقرأ القرآن» والمراد به قرآنه وهو الزبور. وجاء في بعض 
البشارات عن هذه الامة «أناجيلهم فى صدورهم» فسمی القرآن انجیلك 
وعلى ذلك فهذه اليشارة موجودة عندهم فى نبوة آشعیا فقد جاء فيها: 
اعبدي الذي سرت به نفسى » آنزل عليه وحی» فيظهر ف الأمم عدلی» 
ويوصيهم بالوصاياء لا یضحك. ولا یسمع صوته في الأسواق» یفتح 
العیون العورء والاذان الصع» ويحبي القلوب الغلف» وما أعطيه لا أعطية 
آحداء یحمد الله حمداً جديدل يأتى من أقصى الأرض» وتفرح البریة 
وسکانها» یهللون على کل شرف ویکبرونه على کل رابية» لا یضعف 
ولا یغلب» ولا یمیل إلى الهوی مشقح ولا يذل الصالخین الذین هم 
كالقصبة الضعيفة» بل يقوي الصدیقین» وهو ركن المتواضعین» وهو نور 
الله الذي لا ینطفی. آثر سلطانه على کتنیه»*. 
= فقد كانت هناك نسخ كثيرة محرفة وبعض النسخ لم يصبها التحریف» ولکن البهود کانوا یخفونها؛ 
ولعل بعضاً من هذه النسخ لا تزال إلى يومنا يخفيها بعض علماء البهود والنصارى» ويذكر صاحب 
کتاب «محمد نبي الاسلام» ص (47) نقلاً عن مجلة «الأيكونومست» البريطانية أن آول عمل يؤديه 
المرشح لوظيفة في (الكوريا) أي الإدارية المركزية للكنيسة الكاثولوكية هو أن یقسم اليمين المقدسة 
على كتمان كل شيء يصل إلى علمه أو يقع تحت بصره» من معلومات خصو صا عن ثروة الكنيسة 
ومواردها إلى جانب ما يملكه الفاتيكان من تحف وثروة فنية تعتبر من أثمن الثروات في العالم. ولا 
شك أن عبارة ثروة فنية تشمل مكتبة الفاتيكان الضخمة بما تحويه من كتب في الديانة المسيحية لو 
تركت للبحث العلمي الحر لألقت أضواءً لامعة على حقبة مجهولة من تاريخ المسيحية في قرونها 
الأولى المظلمة . 
)۱ الجواب الصحيح لابن تيمية : (۲۸۱/۲). 


۱۸۹ 


۲- خبر ابن الهیبان: 

ومما حفظته لنا کتب السنة عن علماء الیهود قبل الاسلام أن رجلاً من 
اليهود كان یدعی ابن الهیبان قدم المدينة ونزل في يهود بني قريظة قبل 
الاسلام بسنین» قال راوي القصة: ما رأينا رجلا قط لا يصلي الخمس 
أفضل من فآقام عندنا إذا قحط عنا المطر قلنا له: اخرج يا ابن الهیبان 
فاستسق لنا» فیقول: لا والله حتی تقدموا بين مخرجکم صدقت فنقول له : 
کم؟ فیقول: صاعاً من تمر أو مدّين من شعير» قال: فنخرجهاء ثم 
یخرج بنا إلى ظاهر حرثناء فيستسقي لناء راا 
السحاب ويسقي» وقد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثاً. 

قال: ثم حضرته الوفاة عندناء فلمّا عرف أنه میت قال: يا معشر یهود» 
ما ترونه آحرجني من آرض الخمر والخمیر إلى آرض البؤس والجوع؟ 
قال : قلنا: الله آعلم. 

قال: فإني تما قدمت هذه البلدة آتوکف خروج نبي قد آظل زمانه. 
هذه البلدة مهاجره, فکنت آرجو أن يبعثه الله» وقد آظلکم زمانه. فلا 

من إليه يا معشر یهود» فآنه يبعث بسفك الدماء» وسبي الذراري» فیمن 
ا فلا یمنعنکم ذلك منه» وفد انتفع بوصية ابن الهيبان مجموعة من 
شبات يهود بني قريظة› وهم ثعلبة بن سعیه وأسید بن سعيه» وأسد بن 
عبيدء فاِنّ الرسول يي -لما حاصر بني قریظة- قال هولاء الفتية وکانوا 
شباباً أحداثاً: يا بني قريظة» والله إِنّه للنبي الذي عهد إليكم ابن الهیبان 
قالوا: لیس بهء قالوا: بلی» إِنّه لهو صفتهء فنزلواء فأسلموا فأحرزوا 
دماءهم وأموالهم ورحالهو”" . 


.۳۱۰/۱ البداية والنهاية:‎ )١( 


۱۹۰ 


۳- خبر یوشع : 


زو آبو نعيم في دلائل النبوة باسناده عن محمد بن سلمت قال: لم 
يكن في بني عبد الأشهل إلا يهودي واحد. يقال له: يوشع» فسمعته يقول 
-وإني لغلام في إزار- : قد أظلّكم خروج نبي يبعث من نحو هذا البيت» 
ثم آشار بيده إلى بيت الله» فمن أدركه فلیصذدقه فبعث رسول الله فأسلمنا 
وهو بين أظهرناء ولم یسلم حسداً وبغیا"". 


5 - خبر عبد الله بن سلام: 


قال: لما سمعت برسول الله ي وعرفت صفته واسمه وهيتته وزمانه الذي 
رسول الله يا المدينة» فلمًا قدم نزل بقباء في بني عمرو بن عوف» فأقبل 
رجل حتى أخبر بقدومه» وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيهاء وعمتي خالدة 
كبرّت» فقالت عمتي حين سمعت تكبيري: لو كنت سمعت بموسى بن 
عمران ما زدت» قال: قلت لها: أي عمّة. والله هو أخو موسى بن 
عمران» وعلى دينه بعث بما بعث به. 

قال: فقالت: يا ابن أخي آهو الذي كنا نخبر أنّه يبعث مع الساعة؟ 
قال: قلت: نعم قالت: فذاك ذ۳. 
(۱) البداية والنهاية: ۳۰۹/۲. 
() ابن إسحاق في السيرة (البداية : ۰۲۱۱/۳ 


۱۹۱ 


وقد ذکر البخاري قصة مجيء عبد الله بن سلام إلى الرسول كل 
واسلامه وطلبه من الرسول ية أن يرسل إلى اليهود ويسألهم عنه قبل أن 
يعلموا بإسلامه. فلما جاژوا قال لهم الرسول كةِ: «يا معشر يهودء ويلكم 
اتقوا الله» فوالله الذي لا إله إلا هو نکم لتعلمون أنّي رسول الله حقآء 
وأنّى جتتكم بحقٌء فأسلموا» قالوا: ما نعلمهء قالوا للنبي یل [قالها 
ثلاث مرات] قال: «فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟» قالوا: ذاك سيدنا 
وابن سيدناء وأعلمنا وابن أعلمناء قال: « أفرأيتم إن أسلم» قالوا: حاش 
لله ما كان ليسلم [سألهم ذلك ثلاثآ» ويرددون عليه بالجواب نفسه]ء قال: 
« يا ابن سلام» اخرج عليهم»ء فخرجء فقال: يا معشر اليهودء اتقوا الله 
فوالله الذي لا إله إلا هو نکم لتعلمون أنه رسول الله» وأنّه جاء بحق. 
فقالوا: كذبت. فأخرجهم رسول الله لا . 


: شهادة غلام يهودي‎ -٥ 

وروی أنس بن مالك أنَّ غلاماً يهودياً كان يخدم النيَ كَل فمرض» 
فأتاه رسول الله عد یعوده» فوجد أباه عند رأسه يقرأ التوراةء فقال له 
رسول الله ية : «يا يهودي أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى. هل 
تجد في التوراة صفتي ومخرجي؟ قال: لا . 

قال الفتى: تین وال نبا سيوك اا إن تنس فين اورا تحاف 

ومخرجك» وإنى ى آشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله » رواه البيهقي 
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(۱) صحيح البخاري: ۰۳۹۱۱ 
(؟) الجواب الصحیح : (۲۸۷/۳). 


۱۹۲ 


ا“ فراسة راهب : 


وقد تعرف على الرسول بالل أحد الرهبان وهو صغير» عندما كان في 
تجارة مع عمّه آبي طالب إلى الشام» روی آبو موسى قال: خرج آبو 
طالب إلى الشام وخرج معه الب ی في آشیاخ من قریش؛ فلمّا آشرفوا 
على الراهب هبطواء فحلوا رحالهم. فخرج إليهم الراهب» وكانوا 0 
ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم» قال: فهم يحلون رحالهم» فجعل 
يتخللهم الراهب» حتى جاء فأخذ بيد رسول الله ككل قال: هذا سيّد 
العالمين» هذا رسول رب العالمين» يبعثه الله رحمة للعالمين. 

فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من 
العقبة لم يبق شجر ولا حجر الا خر ساجداً» ولا يسجدان الا لنبي» وإني 
أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة» ثم رجع فصنع 
لهم طعاما فلمًا أتاهم به» وكان هو في رعية الابل» فقال: أرسلوا إليهء 
فأقبل وعليه غمامة تظله» فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء 
الشجرة» فلمًا جلس مال فيء الشجرة عليهء فقال: انظروا إلى فيء 
اه ان ۱ 


/ا - معر فة علماء الیهود بموعد خروج النبي يكل: 


عندما اقترب موعد خروج المصطفى ی علم أهل الكتاب بذلك 
بأمارات كانت عندهم فقد روی بو زرعة باسناد صحيح عن أسامة بن زيد 
2032 الحديث رواه الترمذي وقال: حديث حسن غریب . . (انظر مشكاة ة المصابيح : (\AV /Y‏ وقال 


الشيخ ناصر في تعليقه على الحديث في المشكاة : رجاله ثقات ا ل ا 
نشرته في (مجلة التمدن الاسلامي) . 


۱۹۳ 


عن أبيه زيد , بن حارثة أن الرسول يكل التقى بزید بن عمرو بن نفیل قبل 
البعثةق وكان مما أخبر به زيد الرسول ل أنه رحل في طلب الدين الحق 
دين التوحيد فقال له حبر في الشام: إنك لتسأل عن ذين ما نعلم عليه 
أحداً يعبد الله به إل شيخ بالجزيرة. 

قال فخرجت : فقدمت علیه» فأخبرته بالذي خرجت ی فقال: إن كل 
من رأيت في ضلالة» ممنّ أنت؟ 

قلت: آنا من آهل بيت الله» ومن أهل الشوك والقرظ . 

فقال: إنه قد خرج في بلدك نبي » آو خارج» قد خرج نجمه» فارجع 
فصدقه واتبعه E‏ ۱ 

وقد سبق ذكر خبر ابن الهیبان» الذي خرج من الشام إلى المدینت فقد 
قال لليهود عندما حضرته الوفاة: نما أخرجني توقع خروج نبي قد أظل 
زمانه» هذه البلاد مهاجره» . 

وفي صحيح البخاري: كان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل سفا 
النفس» فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيك قال ابن الناطور: وكان 
هرقل حراء ينظر في النجوم. فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين 
نظرت في النجوم مَلِكَ الختان قد ظهر» وقال هرقل في آخر كلامه: «هذا 
ملك هذه الأمة قد ظهر»”'' يعني العرب. 


1 .۲۸۵/۳ الجواب الصحيح:‎ )١( 
صحيح البخاري: كتاب بدء الوحي حديث رقم: 7. والأسقف مرتبة دينية عند النصارى.‎ )۲( 
. والحزاء : يقال للناظر في النجوم» لأنه يقدر الأمور بظنه‎ 


1۹٤ 


المبحث الشالشا 
الاظ ۱۳/2 


إذا شئت أن تسبر غور إنسان» وتتعرف على صدقه وآمانته فان تنظر 
في قسمات وحجهه » وتحصي عليه أفعاله وأقواله» وتراقب حركاته 
وسکناته» والذین یستغلق عليك أن تصل في شأنهم إلى اليقين هم آولتك 
الذين لا تقابلهم إلا مقابلة سريعة» أو أولئك الذین یخفون آنفسهم 
ويتكلفون في أقوالهم وأفعالهم فلا يظهرون على طبيعتهم . 

والأنبياء والرسل كانوا يخالطون آقوامهم» ويجالسونهم ويعاشرونهم» 
ويتعرفوا إليهم عن قرب ولقد كانت قريش تسمي رسول الله ويه قبل 
بعثته بالأمين» وذلك لصدقه وآمانته. وعندما قال لهم الرسول ية في 
مطلع الدعوة: «لو أخبرتكم أنْ وراء هذا الوادي خيلاً تريد أن تغير عليكم 
أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك کذبا» . 


وقد آرشد القرآن إلى هذا النوع من الاستدلال ‏ قل لو سا له ما لوثم 
کم را دک فد لت يڪم عمرا من هآ فا یت4 


يقول لهم: لقد مکثت فيكم زمناً ليس بالیسیر قبل أن آخبرکم بأنني 


)۱( رواه البخاري : (۰ ۷۷۰ ومسلم: )۸ ۳۰( لوف من جديث ابن عباس . وانظر «جامع 
الاصول»: ۲/ ۲۸۸-۲۸۰ (۷۳۹). 


۱۹۵ 


نبي» فکیف كانت سيرتي فیکم؟ وکیف كان صدقي إيّاكم؟ أفأترك الکذب 
على الناس» وأکذب على رب الناس « آنلا تَمْقِلَْتَ*؟ ألا تعملون 
عقولکم لتهدیکم إلى الحق؟! . 

إن المعدن الجيد يدل على نفسه بنفسه» والفاكهة الصالحة ید على 
صلاحها لونها وشكلها ورائحتها وطعمهاء والمصباح ا ضوؤه يهدي 
إليه « یکا ربا ر ESI‏ اه ور من کا 
[النور : ۳۵]. 


بعض الناس لم یحتج إلى برهان ودلیل لیستدل بذلك على صدق 
الرسول ييا لان شخصه وحياته وسیرته هي أعظم دلیل» ومن هؤلاء آبو 
بكر الصدیق فان الرسول ية عندما دعاه لم یتردد. ونظر عبد الله بن 
سلام في وجه الرسول ی نظرة واحدة. ولکنّها كانت كافية لتدله على آن 
هذا وجه صادق لیس بكاذب» قدم الرسول ييا المدينة» وخرج عبد الله 
ابن سلام عالم البهود مع الخارجین ینظر في وجه الرسول 5 قال : « 
رأيت وجهه علمت أن وجهه لیس بوجه کذاب»۱) 


وخديجة التي عرفت الرسول زوجاً وخالطته عن قرب قبل أن تعرفه نبياً 
'رسولآء لم تتردد في أنَّ الله لن يخزيه أبدآء ولن يصيبه ضيرء ذلك أن سنة 
الله فى أمثال الرسول ية أن يكرّموا ويشرّفواء ولذلك قالت له عندما 
جاءها قائلاً: «لقد خشيت على نفسي» وذلك بعد أن فجأه الوحي في غار 
حراء قالت: «کلاً والله لا يخزيك الله بدا انک لتصل الرحم وتحمل 


(۱) رواه أحمد في مسنده» والترمذي في سئنه وقال: حدیث صحیح وابن ماجة في سننه (البداية 
والنهاية : ۲۱۰/۳). 


۱۹۹ 


الکل» وتکسب المعدوم» وتقري الضیف» وتعين على نوائب الحق»؟. 
هرقل وأبو سفیان : 

وقد أعمل هرقل ملك الروم عقله وفكره وعلمه بأحوال الرسل 
وصفاتهم » فاهتدی إلى أن محمداً مرسل من رئه» ولكنه لم یوّمن ضناً 

أرسل الرسول بي إلى ملوك الأرض في عصره يدعوهم إلى الاسلام؛ 
وكان هرقل ملك الروم من هؤلاء الذين آرسل إليهم» فلما جاءه كتاب 
الرسول كله طلب من كان هناك من العرب» وكان أبو سفيان قد قدم في 
طائفة من قريش في تجارة إلى الشام» وسألهم عن أحوال النبي َل 
فسأل أبا سفيان» وأمر الباقين إن كذب أن یکذبوه» فصاروا بسكوتهم 
موافقين له في الأخبار. 00 

وإليك الحوار الذي جرى بينهما يحكيه أبو سفيان. 

«كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ 

قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ 

قلت: لا. 

قال : فهل كان من آبائه من مَلِك؟ 

قلت : لا . 


۱( صحیح البخاري : کتاب بدء الوحي» حدیث رقم : (۳). 


۱۹۷ 


قال : فأشراف الناس یتبعونه أم ضعفاژهم؟ 

فقلت : بل ضعفاژهم . 

قال: آیزیدون أم ینقصون؟ 

فلت : بل یزیدون. 

قال : فهل یرت آحد منهم سَّخْطَةَ لدینه بعد أن یدخل فیه؟ 

قلت: لا. 

قال: فهل کم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 

قلت : لا. 

قال: فهل یغدر؟ 

قلت: لاء ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيهاء قال: ولم 
تمكتي كلمة أدخل فيها شیتاً غير هذه الكلمة. 

قال: فهل قاتلتموه؟ 

قلت: نعم. 

قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ 

قلت : الحرب بيننا وبينه سجال» ينال متا وننال منه. 

قال: فماذا يأمركم؟ 

قلت: يقول: اعبدوا الله وحدهء ولا تشركوا به شيئاً» واتركوا ما يقول 
آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق. والعفاف والصلة. 

فقال للترجمان: 


قل له: سألتك عن نسبه» فذکرت أنه فيكم ذو نسب. فكذلك الرسل 
تبعث في نسب قومها. 

وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لاء فقلت: لو كان 
أحد قال هذا القول قبله لقلت: رجل يأتسى بقول قيل قبله. 

وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لاء قلت: فلو كان 
من آبائه من مَلك قلت: رجل يطلب ملك أبيه. 

وسألتك هل کنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن 

وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم 
اتبعوی وهم أتباع الرسل» وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت آنهم 
يزيدون» وكذلك آمر الإيمان حتى يتم. 

وسألتك أيرتد أحد. سََخْطَةَ لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا 
وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. 

وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به 
شیثاً» وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. 

فان كان ما تقول حقَّاً فسيملك موضع قَدَمَيَ هاتين» وقد كنت أعلم أنه 
خارج» لم أكن أظعٌ اه متكم» فلو أني أعلم آتي أَخْلصُ إليه لتجشمت 
لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه)”"' . 


)۱( رواه البخاري في صحیحه » کتاب بدء الوحي حدیث رقم : ۷ 


۱۹۹ 


زهدهم في المتاع الدنيوي: 


ومما يدل على صدق الرسل من خلال التأمل في سيرتهم» أن الرسل 
آزهد الناس في متاع الدنیا وعرضها الزائل» وبهرجها الکاذب. لا یطالبون 
الناس الذین یدعونهم أجراً ولا مالآ» فهم ییذلون لهم الخیر لا ینتظرون 
منهم جزاء ولا شکور هذا آوّل الرسل یقول لقومه: ##وَيقَوْوِ له 


رس ررم اس مي سام سمه 


ألم بو ما لا إن آغری | لاعل ّ4 [هود:٩۲].‏ 

وهذا آخر الرسل يأمره الله بمثل ذلك : 8 فل ما َمکلگم يهن آجر إل 
من اء أن تخد ال ریم سياد [الفرقان: /01]. 

وقص الله علينا في سورة الشعراء طرقاً من قصة نوح وهود وصالح 
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عل زب ابیت [الشعراء: ۱۸۰۰۱4۰۱6۵۰۱۲۷۰۱۰۹]. 


الب الرابع 
ذعوة الرسّل 
النظر في دعوة الرسل مجال خصب يدلنا على مدى صدفهم فقد 
الانسانی» ودين كهذا يقول الذين جاؤوا به إِنّه منزل من عند الله لا بد أن 
يكون في غاية الكمال» خالياً من التقائص والعيوب» لا يتعارض مع فطرة 
الانسان» وسنن الكون» وقد وجهنا القرآن إلى هذا النوع من الاستدلال» 
فقال: 8 ولو کان من عند عير اله لوَجَدُوأ فيه أخْنِكَدًا كرا [النساء: 87]. 
فكونه وحدة متكاملة يصدق بعضه بعضاًء لا تناقض فيه ولا اختلاف 
حولي واضح على صدق الذي جاء به . 
والنظر في المقاصد التي تدعو إليها الرسل» والفضائل والقيم التي 
يُادونَ بها كل ذلك من أعظم الأدلة على صدقهم. وقد قال الله تعالى: 
« نهدا رن هی لِلَتى هر أقوم © [الاسراء : 9]. 
ولقد ألّف العلماء مولفات فى بيان كمال هذا الدين وشموله وبیان 
حكمة التشریم» وبیان القواعد والأسس التی تجعل هذا الدین بناء 
محكماًء يردد الناس النظر فيه فلا یجدون فيه عيباً ولا نقصاً. 
وقد ميز الله البشر بالعقل» وأودع عقولهم إدراك قبح القبیح» وإدراك 
حسن الحسنء الا أن رحمته جلّ وعلا اقتضت ألا یعذب خلقه على 
تركهم الحسن وفعلهم القبیح ما لم يقم عليهم الحجة بإرسال الرسل. 


۲۰1 


فقال العقل : ليته ینهی عنه» ولا نهی عن شىء» فقال العقل : ليته آمر يه" . 

وهذا الذي استدل به الاعرايي في غاية الجودة» فان الرسل جاءت من 
عند الله بعلوم وشرائع یعلم العاقل المنصف عند التأمل فیها أنه لا یمکن 
أن تکون آراء البشر ولا آفکارهم. 


دعوة نبینا محمد مَل : 


والناظر في دعوة نبينا محمد ی يكون مكابراً أعظم المكابرة إن لم 
يعتبر ولم يؤمن» فنبینا عليه السلام جاء بهذا القران الذي عجزت الانس 
والجنٌ عن الإتيان بمثله» وقد حوى من الأخبار الماضية والآتية» والعلوم 
المختلفة ما يخضع له المنصف ويجعله يسبح بحمد الله طويلاً . 


هذا الكتاب وتلك العلوم تصل إلينا على يد رجل آمي لم يمسك بالقلم 
يومآء ولم يكن يقرأ ما سطره العلماء والكتاب من قبل « وَمَا کت لت ین 
وین ککب ولا تم یی ناک له دراب الْمبطلويت؟ [العنكبوت:48] 
ليس أمراً عادياً أن يتحول رجل آمي بين عشية وضحاها إلى معلم بشريةء 
يبذل العلم للناس» ويقوّم علوم السابقین» ويبين ما فيها من تحريف وتغير. 

لقد كان هذا الدليل يجول في نفوس أهل مكةء فهم يعرفون محمداً 
يكل قبل أن يأتيهم بما أتاهم به» ويعلمون آمیته» ولذلك لم يكن منهم إلا 
التمحل وجحود الحقّ بعد معرفته َم لا يربو تت ون لیب يعات 
لَه دود [الانعام : ۳۳] لقد وصلت بهم السفاهة إلى الزعم بأن الذي 
يأتي محمدا و بهذا العلم حداد رومي كان بمكةء وانه لفرية مضحكة 
« اث آلیی دوت إو نج ودا باه ریت ت 4 


[الشحل: ۱۰۳ ]۰ 


)۱( مفتاح دار السعادة: ۰۷-۲ 


المبحث الخامش 
ت يرات رر نض تدم 


ومما يدلنا على صدق الأنبياء والمرسلين نصرة الله لهم وحفظه ایاهم 
فاته یستحیل على الله تعالی أن يتقول عليه متقول» فيدعي آنه مرسل من 
عند الله وهو كاذب في دعواه» ثم بعد ذلك يؤيده الله وینصره» ویرسل 
الملائكة لشبيته وحمايته» لو فعل هذا ملك من ملوك الأرض» فادعى مدع 
أنه مرسل من قبله کذباً وزوراً» وعلم بذلك الملك المفترى عليه» فاله 
سیلاحقه» وإذا ظفر به فسيوقع به أشدّ العذاب» فكيف يليق بخالق الكون 
العليم الحكيم أن يرى ويسمع رجلاً يكذب عليه» ويزعم أنه رسوله 
ويحلل باسمه ويحرم» ويشرع الشرائع» ويضرب الرقاب» ويزعم أنه يفعل 
ذلك بأمر الله وبرضاه ومشیئته» ثم يؤيده الله وينصرهء ولا يوقع به عقابه 
وعذابه؟ هذا لا يكون آبدآ وإن وقع مثل هذا من كاذب مارق وظهر 
أمره» وقويت شوكته يوماء فلن يطول ذلك. ولا بد أن يكشف الله آمره. 
ويهتك ستره» ويسلط عليه من يقهره» ويجعله عبرة لغیره» كما فعل الله 
بمسيلمة وسجاح والأسود العنسي من قبل" . 

وقد أشار الله تعالى لهذا النوع من الاستدلال فقال: « إن ارين يترون عل 
لَه ألكذِب لا يملح [النحل:7١1]‏ فحكم عليهم بعدم الفلاح» وقال: 


() راجع شرح العقيدة الطحاویة: ص ۱۷-۱۱۵ وقد استدل بشيء قريب من هذا ابن القيم في كتابه 
هداية الحيارى انظر الجامع : ( ص ۵1۱۲). 


کور لتيل حا بس الأول + لگنا ينه بلییین « 2 اما ينه ارين 
[الحاقة: ]٤١-٤٤‏ والمعنی أن الرسول ی لو تقول على الله ما لم يقله الله 
لأهلكه الله . ۱ 


وهذا الدليل ذو تأثير كبير على نفوس الناس» فان العرب لمّا رأت 
انتصار الاسلام صدقت وآمنت ودخلت في دين الله أفواجاً لذا جآء 
سر آله امتح * ورایت الاس يَدَمْنُو ف وین اه أف 4 
[التصر : ۲-۱]. 
شبهة : 

وما يذكره بعض المكذبين برسالة محمد ية من أن النصر تم لفرعون 
ونمرود وجنكيزخان وغيرهم من الملوك الكفرة في القديم والحدیث» 
جوابه ظاهرء فان هؤلاء لم يدع أحد منهم النبوة» وأن الله أمره أن يدعو 
إلى عبادته وطاعته» ومن أطاعه دخل الجنة»ء ومن عصاه دخل النار 
بخلاف من ادعى أن الله أرسلهء ثم يؤيده الله وينصرهء وينصر أتباعه 
ويجعل العاقبة لهم فإنّه لا يكون الا رسولاً صادقآء فلو كان کاذباً فلا بد 
أن ينتقم الله منهء ويقطع دابره» واعتبر في هذا بحال مسيلمة والأسود 
العسي وسجاح» واعتبر هذا بحال المسيح الدجال. فائه يفتري على الله 
الكذب ويدعي الألوهية» فيكشف الله ستره» ويظهر أمره لمن كان عنده 
بصيرة» فهو رجل آعور» مكتوب بين عينيه کافر» وانمّا يلتبس أمره على 
من لم يرزق نور الإيمان. 


المصل‌الشامن 
فضا إلاضيا ووتفاضارم 

المبحث الاول 
نضراا يا حلمم 


المطلب الأول: الأدلة على هذا التفضيل 

خلق الله الخلق وفاضل بينهم: « ورک یلق ما ماه ونژ 4 
[القصص :۰ وقد اختار من أرضه مكةء فجعلها مقر بيته العتيق الذي من 
دخله كان آمنا وجعل آفئدة من الناس تهوي إليهء وأوجب على الناس 
الحج إليه من استطاع إليه 7 وحرم صید الحرم دق 2 وجعل 
الأعمال الصالحة فيه مضاعفت وجعلر إرادة الظلم فيه مستحقة العذاب 
الالیی ومن برد فيه بالصاه بط رنف من عَدّاب آیر > [الحج : ۲۵] 
واختار من الشهور شهر را ومن الليالي ليلة القدر» ومن الایام يوم 
عرفة» ومن أيام الأسبوع يوم الجمعة» وفاضل الله بين الملائكة فاختار منهم 
الملائكة الذين يحملون رسالته إلى رسله وأنبياثه. واصطفی الله من بني ۳ 
الأنبياء» فالأنبياء أفضل البش ت الرسل» « ال یی مرت 


E ريك اللي عد یع ب‎ E 
وقد أجمعت الأمة على تفضيل 0 على غيرهم من الصديقين‎ 
والشهداء والصالحين.‎ 


,۱( مجموع فتاوی شيخ الاسلام : ۳۲۱/۱۱. 


۳۰۵ 


وید على تفضيلهم قوله تعالی: « ولق کشا رمع 
یر دج کن که رد رک خی لی * وت بسح وی فوب 
ر م م رعحة ص ص ی سے نز مد ۳ ل ام عر ير سا ل 1 


خلا هَدَينَا دو هدنا ومن دَرييَفِِ 0 وسلیّمنن و 


مس ور واه ام در 5-0 ی 7 8 5 26 
روود سم وک مر 


کل ین ال م 1 26 كلا مستا ع 
لْمَكَيِينَ4 [الأنعام : ۰۲۸1-۸۳ 


وقد أخبر الرسول يكل أنه: «ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبیین 
والمرسلين على أفضل من أبي بکر»۳. 

ويؤخذ من الحديث أن الأنبياء والمرسلين أفضل الخلق» وآن أفضل 
رجل بعدهم أبو بكر الصديق. 

وقريب من هذا الحديث قول الرسول ييه في أبي بكر وعمر «هذان 
سيدا کهول أهل الجنة من الأولين والاخرین» الا النييين و 

وقد رتب الله عباده السعداء الذین أنعم علیهم آربع مراتب» قال تعالی: 

ومن بطع أله أله ول سول کیک مارب آم أله عم من لیس لقي 


رھ 9 مهم 


سب امن وحم اولك رفیماه [الساء: 14]. 
فأول هذه المراتب وأعلاها الأنبياء ثم الصدیقون ثم الشهدای ثم 
3 


(۱) آخرجه بنحوه عبد بن حميد فى «مسنده» ورقمه : (۲۱۲) من حدیث أبى اللردای» وآخرجه أيضاً 
عبد الله بن أحمد في كتاب «فضائل الصحابة» ورقمه : (۵۰۸). ١‏ 
" ولفظه فى «مسند عبد بن حميد»: عن أبى الدرداء» أن رسول الله ية قال : «ما طلعت الشمس ولا 
غربت على أحد أفضل» وأخير» من أبي بکر» إلا أن يكون نی». 

(۲) آخرجه الترمذي: ال و ا بی طالب» 
وکلاهما صحیح . 


لا محال للمصادفة: 


قد يظنَ ظا أن للمصادفة هنا محلاٌء وأن من الأنبياء من آصابته النبوة 
وهو لا يستحقهاء معاد ال ولكنّ الله العليم الحكيم الخبير نظر فى معادن 
العباد وقلوبهم» واختار منهم واصطفى الأفضل الأکمل» وصدق الله إذ 


وه + 7 


یقول: « اله أعَلم حَيثُ يجَمَلُ ساره [الأنعام : 5 ۱۲]. 

إن حكمة الله وعلمه قاضیان بأن لا تمنح النبوة والرسالة الا للمستعد 
لها والقادر على حملها"" وإذا تأملت في سيرة آنبیاء الله ورسله رأيتهم 
بر الناس قلوباء وأعمقهم علماء وأحضرهم بدیهت وآشذهم تحملاً» 
وأرقهم طباعآء.. فلا عجب أن يختارهم الله ليكونوا أمناء وحيهء 
والعاملين على إقامة دينه» فهم القمم السامقة التي تعجز النفوس عن أن 
تبلغ مداها. 


)١(‏ المهتدون بهدى الكتاب والسنة يرون أن الرسل أفضل الخلق وأکملهم وقد اختارهم العليم الخبير 
كي يكونوا سفراءه إلى خلقه» وينبغي أن نفرق بين ما جبلهم الله عليه من الفضائل والمزايا وبين ما 
أوحاه إليهمء فالذي أوحي إليهم به به لم يكن لهم به علم» ولیس لذكائهم وفظنتهم من شيء فيه» 
ولذلك قال الله لرسوله : ( ا از ایک نون ين أن مات ری تا اکب ولا الین 4 
[الشوری : ۵۲] وهذا يرد على ذلك الصنف من الذين يزعمون أنهم يعظمون الرسول یلق ويصفونه 
بالعبقرية» ثم ينسبون كل شيء إلى عبقریته» حتى العلوم التي جاء بهاء وهذه خدعة ماکرة يريدون 
من ورائها إنكار الوحي؛ ونسبة هذه العلوم الإلهية الربانية إلى العبقرية المحمدية» ونحن في الرد 
عليهم لا نشتط فننكر مزايا الرسول وفضله؛ ولكننا نبطل باطلهم» ونثبت الجانب الحق فيه وهو أن 
محمداً ليس عبقریاً فقط » بل هو مع ذلك رسول رب العالمين. 


المطلب الثاني: دعوی تفضئل الأئمة على الأنيياء 


وقد خالفت في هذه المسألة التي أجمعت عليها الأمة طوائف من الذين 


ينتسبون إلى الإسلام» فمن هؤلاء الشيعة الإمامية الاثنى عشریة» يقول 

عالم من علمائهم البارزين المعاصرين''' في هذا الموضوع: «إن من 

ضرورات مذهبنا أن لأثمتنا مقاماً لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل»(۲) 

وقال أيضاً: «ورد عنهم (أي الائمة): إِنَّ لنا مع الله حالات» لا يسعها 

ملك مقرب » ولا ني مرسل » ومثل هذه 0 موجودة لفاطمة 
0 

الزهر اء» 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 


هو الخميني الذي فجرٌ الثورة في إيران . 

انظر كتاب الحكومة الاسلامية للخميني : ص 07 . 

المرجع السابق . 

غلا الخميني في الأئمة غلواً عظيماً فقد رفعهم فوق مرتبة البشر وعدهم في مرتبة الالهة» یقول 
في كتاب الحكومة الإسلامية ص ۵۲: «إن للإمام مقاماً محموداً ودرجة سامية ر 
تتضع لولاتها ور جميع ترات الكون؟ بود أفهم من هذه الخلافة التكوينية التي 7 

ذرات الكون إلا تلك التي حدثنا ال ا د اه 

يسو 4 آي :۰ ویقول في الكتاب السابق أيضاً: «والائمة كانوا قبل هذا العالم ار 
فجعلهم الله بعرشه محدقين» وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما لا يعلمه إلا الله» تأمل كيف وصفهم 
بأنهم كانوا موجودين قبل خلق العالم» وكان وجودهم نوراً» وكانوا محدقين بالعرش» وكل ذلك من 
الغلو الشديد المخالف لصريح الكتاب والسنة. 

ويعد إعداد هذا البحث وقبل دفعه إلى المظبعة طالعتنا وكالات الانباء والصحف بكلام للخميني لا 
يقل خطورة عن الكلام الذي أثبتناه من كتابه» قاله بمناسبة ميلاد المهدي الغائب الذي تزعم الشيعة 
اختفاءه منذ أكثر من ألف عام ويزعمون بقاءه حيآ وأنه سنعود مرة أخرى ليملا الأرض عدلاً بعد أن 
ملئت جوراً وظلماً. 

وفي كلامه هذا يزعم أن الأنبياء والرسل جميعاً وفيهم محمد ية لم ینجحوا في إصلاح البشرية 
وتنفيذ العدالة» وأن الذي سينجح في ذلك هو المهدي المنتظرء وأنه الشخص الوحيد في العالم 
الذي سيحقق ذلك. يقول في كلامه الذي نشرته بنصه صحيفة الرأي العام الكويتية بتاريخ < 


۳۰۸ 


قال الالوسي رحمه الله في «مختصر التحفة ص ٩۱۰۰‏ مبيناً قول الشيعة 
في هذه المسألة: «أجمع الامامية على أن الامام آفضل من غير آولي العزم 
من الرسل والانبیای ولیس بأفضل من خاتم النبيين عليه وعلیهم السلام» 
وآما غیره من سائر آولي العزم فقد توقف فيه بعضهم کابن المطهر الحلي 
وغیره» ویعتقد بعضهم أنه مساو لهی وهذا مخالف لما ورد عن الأثمة» 
فقد روی الكليني عن هشام الأحول عن زيد بن علي أن الأنبياء أفضل من 
الأئمة» وآن من قال غير ذلك فهو ضال» وروی ابن بابويه عن الصادق ما 
ينص على أن الأنبياء أحبّ إلى الله من علئٌ» . 


وقد رد الألوسي - رحمه الله- قولهم بنصوص الكتاب وبالمعقول 


= (۱۹۸۰/۰/۳۰) «الانبیاء جميعاً جاؤوا من آجل ره قواعد الما في المالم کله» لکنهم لم 
واه وحن ااي عا له سا راا لیا الق د الصا لقره ره 
العدالة لم ینجح في ذلك في عهده. . وإن الشخص الذي سینجح في ذلك ویرسی قواعد العدالة في 
جميع أنحاء العالم ويقوم الانحرافات هو المهدي المنتظر» . 
لا والله ما ذلك بحق وليس بصدق. فان أحداً لم ينجح نجاح محمد یا في تحقيق العدالة» ولن 
تلن ديق يع ٠‏ سنن اله طقل ترك اد . ويؤكد الخميني كلامه السابق 
فیقول : « لا يوجد في العالم أحد سوى المهدي من أجل تنفيذ العدالة بمعناها الحقيقي . .» ويقول: 
« إن الإمام المهدي عليه السلام سيعمل على نشر العدالة في جميع أنحاء العالم وسيتجح فيما فشل 
في تحقيقه الأنبياء والأولياء بسبب العراقيل التي كانت في طريقهم . .» ومن هنا يرى الخميني أن عيد 
المهدي هو أكبر أعياد المسلمين ١‏ إن عيد المهدي هو أكبر عيد للبشرية بأجمعها» وهذا يعني أنه أعظم 
من عيد الفطر والاضحی وقد فضله على عيد مولد المصطفی ية من جهة : « إن هذا العيد الذي هو 
عيد كبير بالنسبة للمسلمين ب يعتبر أكبر من عيد ميلاد النبي عليه السلام من جهة واحدة» ويقول : «إن 
عيده هو عيد جميع أبناء البشرية» لأنه سيهدي جميع أبناء البشر». 
وختم كلامه مفضلاً إياه على غيره: ١إني‏ لا أتمكن من تسميته بالزعيم لأنه أكبر وأعظم وأرفع من 
ذلك. ولا أتمكن من تسميته بالرجل الأول لأنه لا يوجد أحد بعده وليس له ثان ولذلك لا أتمكن 
من التعبير عنه بأي كلام سوى المهدي المنتظر الموعود؛ ننا لا نستغرب هذا الكلام بعد ما قرأناه في 
كتاب الحكومة الإسلامية . ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


۲۹ 


وبتضعیف النصوص التي اعتمدوا علیها لضعف رجالها» ولکونها معارضة 
للنصوص الأخرى الموجودة في کتبهم» وهي ردود شافية لمن أراد معرفة 
الحق واتباعه فارجع إليه. 

وقد ترددت هذه الأقوال المفضلة للأئمة على الأنبياء في كتب الشيعة 
كثيراً» فقد ذكر علي موسى البهبهاني في کتابه مصباح الهداية في إثبات 
الولاية'2 (ص 5١‏ -1۲) أن الأمامة مرتبة فوق النبوة. 

ولذلك فقد حكموا بكفر من أنكر إمامة أئمتهم أو إمامة واحد منهمء 
قال ابن بابويه القمي الملقب عندهم بالصدوق: 

«اعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين على بن أبي طالب والائمة من 
بعده أنه کمن جحد نبوة جميع الأنبياء» واعتقادنا فيمن أقرَ بأمير المؤمنين 
وأنكر واحداً من بعذه من الأئمة أنه بمنزلة من آقر بجميع الأنبياء وأنكر 
نبوة نبينا محمد» «رسالته في الاعتقادات ص ۰٩۱۰۳‏ 

وقال المفيد: «اتفقت الامامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة» 
وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعةء فهو كافر ضال مستحق 
للخلود في النار» بحار الأنوار للمجلسي 579/ 274٠0‏ والمجلسي ذكر قول 
المفيد لتأييد رأيه . 

ويرى بعضهم أن إنكار الإمامة شر من إنكار التبوة» يقول الحلي 
الملقب عند الجعفرية بالعلامة: «الإمامة لطف عام» والنبوة لطف خاص» 
لإمكان خلو الزمان من نبي حي بخلاف الامای وإتكار اللطف العام 
شد من إنكار اللطف الخاص» «كتاب الألفين في إمامة أمير المؤمنين 


(۱) هذه النقول أخذناها بمصادرها من كتاب الامامة للدكتور علي أحمد السالوس: ص ١9‏ . 


51 


للحسن بن یوسف المطهر الحلي ۷۳/۱ وعقب أحد علمائهم على هذا بأنه 
«نعم ما قال» وآضاف: «والی هذا آشار الصدوق بقوله عن منکر الامامة 
هو شر الثلائت فعنه أنه قال: الناصبی شر من اليهودي» قیل: وکیف ذلك 
يا ابن رسول الله؟ فقال: إن اليهودي منم لطف النبوة وهو خاصء 
والناصبي منع لطف الامامة وهو عام» «انظر حاشية ص 4۳ من کتاب النفع 
یوم الحشر لجمال الدین المقداد بن عبد الله السيوري» . 


المطلب التالث: الزعم بأن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبیاء۲ 


وزعم بعض المتصوفة أن الولاية آفضل من النبوق وزعم هؤلاء أن 
خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء» ومن هولاء الذین زعموا هذا الزعم 
الباطل الحکیم الترمذي» وابن عربي القائل بوحدة الوجود وهولاء کذبوا 
فيما ذهبوا الیی فلم يرد في کتاب الله ولا سنة رسوله يا أن هناك خاتماً 
للأولياء» ولم يرد أنه أفضل من غيره من الأولياء فضلاً عن أن يكون 
خيرهم» ولم يتكلم في هذه المسألة أحد من الذين لهم باع في العلم ممن 
يقتدى ويتأسى بهم. 

وأصل غلطهم أنّهم نظروا فوجدوا أن محمداً ی خاتم الرسل» وأفضل 
الرسل» فقالوا: هو أفضلهم لأنّه آخرهم» وهذا فاسد فالتأخر والتقدم ليس 
عليه مدار التفضيل» ولذلك كان إبراهيم متقدماً وهو أفضل من موسىء 
وإبراهيم وموسى متقدمان وهما أفضل من عيسى» وصح عن الرسول بيار 


(۱) راجع في هذه المسألة : لوامع الأنوار البهية: ۰۳۰۰/۲ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام: ۰۲۲۲/۲ 
لشف I‏ 


أن أفضل هذه الأمة صحابته الذین کانوا معه ولو أن المسلم آنفق مثل 
آحد ذهباً ما بلغ مد آحدهم ولا نصيفه» وثبت عنه أنه قال: «خير الناس 
7 

قرني ثم الذين يلونهی ثم الذين يلونهم» 

وفي العلوم قد د حم ۳ بوغاً لا يدرك شاوه جر ا 
المتأخر فيها المتقدم 0 آمّا في النبوة والرسالة فالأمر مختلف» إذ 
النبوة وعلومها هبة الهیت ومنحة ربائیف لا تنال بالکسب والمجاهدة» وقد 
فتحت هذه المقالة باب شرّء فأصبح كل من ظنّ في نفسه خيراء وکل من 
أراد بهذه الأمّة شراً يزعم أنه خاتم الأولياء» وأنّه يأخذ علومه عن الله من 
غير واسطةء وهذا ضلال کبیر» فليس لأحد من هذه الأمة أن يزعم أنه 
أفضل من أحد من الأنبياء» وليس لأحد يزعم الصلاح أن يتعبد الله بطريقة 
تخالف طريقة الرسول كَنةِ. 


)001 أخرجه البخاري : (۲۲۵۲) من حديث عبد الله بن مسعود. 
وانظر «مسند أحمد»: ۷۱/٩‏ (۳۵۹۶) والتعليق عليه . 


1۲ 


المبحّث الشایا 
تفاضا انب یا ءواشل 


آخبرنا الحقّ -تبارك وتعالی- أنه فضل بعض التبيين على بعض» كما 


قال جل وعلا: 9 ومد فضلنا بعض ان عل بض وءایینا داود رورا > 
[الإسراء : 66]. 


وقد أجمعت الأمّة على أن الرسل أفضل من الانبیاء» والرسل بعد ذلك 
متفاضلون فيما بينهم كما قال تعالی: يلك الرس فلت مهم لب 
نهم من کلم له ووم به درجدت َتنا جیمی أ مر یت وید که 
بروح لدب [البقرة: ۲۵۳]. 


المطلب الاول: آولو العزم من الرسل أفضل الرسل 


وأفضل الرسل والأنبياء خمسة: محمد بي ونوح» وإبراهيمء 
وموسی » وعيسى » وهؤلاء هم آولو العزم من الرسل» 9 اضر صَاصَيرٌ 
ولمم ی ال [الاحقاف:۰]۳۰ وقد ذکرهم الله في کتابه في أكثر 
من موضع» ظ # شرع لک ین لین ما وی بو نوعا وای ايتا یک وم 


هده ہے لسو مر ر مر کم و مرت سر و 
وصينا وء برزهم وَمُومئ وعيسوخ أن أقموا لین ولا رفوأ فيو» [الشوری: ۱۳]. 


۰ 5 و9 0 م م يي م ر و رن 

له : ذ أخذنا من لین مهم ويندت ومن نويج وراه : 

وي اا اعد رد يمک رارع زوم و 
وعسى ای مم * [الاحزاب: ۷]. 


بم یتفاضلون الأنبياء والرسل؟": 


الذي يتأمل في الآيتين اللتين آخبرتا بتفاضل الأنبیاء والرسل یجد أن 
الله فضل مَن فضل منهم بإعطائه خيراً لم يعطه غيره» أو برفع درجته فوق 
درجة غيره» أو باجتهاده في عبادة الله والدعوة إليه» وقيامه بالأمر الذي 
وكل إليه. 1 ۱ 

فداود عليه السلام فضله الله بإعطائه الزيورء ۷ وَءَايَننَا داود دور 4 
[الإسراء : ۰]۵0 وأعطى الله موسى التوراة # ود ءَانَيمَا موسى الكتب والْفَرَوَانَ 
ملم تود 4 [البقرة: 07] والكتاب هو التوراة # إا آنرلت لور فا 
E‏ [المائدة: 5] وأعطى سین الانجیل ل عاتم بییتی 
ان هر میا ا ا التورية زءاتنته الاخیل فن 0 
[المائدة:57]. 


وقد اختص الله آدم بأنّه «أ بو البشرء خلقه الله بيده ونفخ فيه من 
روحه » وأمر الملائكة فسجدوا له» . 


(۱) الأنبياء والرسل یتفاوتون في الفضل كما بینا هنا بتفضیل الله له ویما أعطاهم إياه من خير» 
وبعض الناس ینسبون إلى الأنبياء والرسل آموراً یظنون آنهم یعظمونهم بها فیخرجون عن داثرة 
الصدق والعدل. فمن ذلك دعاء کثیر من المسلمین للرسول ية قائلین : «يا أول حلق الله يا نور 
عرش الله»» وهذا القول جمع أنواعاً من الضلال منها دعاء الرسول بها ونداءه» وهذا لا ينبغي الا 
لله فهو المدعو دون سواه. 

ومنها الادعاء بأن الرسول َة خلق من نور» وأنه آول خلق الله وهذا لا برهان عليه الا أحاديث 
باطلة لم يصح إسنادهاء فأول ما خلق الله القلم الذي کتب مقادیر كل شيء والرسول ية مخلوق 
مما خلق منه البشر» وکونه مخلوقاً مما خلق منه البشر وأنه فى آخر الخلق لا یضیره» فالمخلوقات لا 
تتفاضل باعتبار ما خلقت منه فقط» فقد یخلق المؤمن من كافر» والکافر من مزمن کابن نوح منه» 
وإبراهيم من آزر» وآدم خلقه الله من طين» فلما سواه ونفخ فيه من روحه -أسجد له ملائکته وفضله 
عليهم بتعليمه أسماء كل شيء» وبخلقه إياه بيده . 
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وفضل نوحاً بأنّه «أوّل الرسل إلى أهل الارض» وسمّاه الله عبداً 
شكور ا ». 

وفضل إبراهيم باتخاذه خليلاً « واد نهیم ليلا [النساء: ۱۲۵] 
وجعله للناس إماماً 9 ان جَاعلک لتاس إمَامًا [البقرة: 5 ۱۲]. 

وفضل الله مورسی پرسالاته ویکلامه © إن اصه ف یط ای ئ اس رسای 
یکی € [الأعراف:55١]‏ واصطنعه لنفسه « واصطنعتك لتفيى » 
[طه : ۱ ۶]. 

وفضل عيسى بأنّه رسول ألله» وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من وکان 
یکلم الناس في المهد 8إنَمَا لیخ يس أبن ريم رسو اله وکلمته 
ألقنهآ ال مح وروح ین [النساء: ۲۱۷۱ 

ویتفاضل الأنبياء من جهة آخری» فالنبي قد یکون نبياً لا غیر» وقد 
يكون نبياً ملک وقد يكون عبداً رسولاًء افالنيي الذي کا ولم یتبع » 
ولم یطع» هذا و ولیس بملك» ما الذي صدق» واتبع » وأطيع » فإن 
كان لا يأمر الا بما آمره الله به فهو عبد نبي لیس بملك. وان كان يأمر بما 
يريده مباحاً له فهو نبي ملك» كما قال الله لسليمان: ## هدا عَطَاويًا اشن أو 


فالني ا هنا قسيم العبد الرسول» كما قيل للنبي كِلِْةِ: «اختر اما 
عبداً رسولاء وإمًا نبیاً ملكا »“ وحال العبد الرسول أكمل من حال النبي 
الملك» كما هو حال نبینا محمد ب إِنّه كان عبداً رسولاً» مؤيداً مطاعاً 


)١(‏ أخرجه بنحوه أحمد في «المسند٤:‏ 1/7/17-/1/170(11) من حديث أبي هريرة» وإسناده صحيح 
على شرط الشيخين» وانظر تمام تخريجه في «المسند» . 


۳۱۵ 


متبوعاً» وبذلك یکون له مثل آجر من اتبعه» وينتفع به الخلق» ویرحموا 
به» ویرحم بهم» ولم یختر أن یکون ملک ثلا ینقص. لما في ذلك من 
الاستمتاع بالرياسة والمال» عن نصیبه في الاخرة. 

فالعبد الرسول آفضل عند الله من النبي الملك» ولهذا كان آمر نوح 
وابراهيم» وموسی» وعیسی ابن مریم آفضل عند الله من داود وسلیمان 


۰ 7 
ویوسف 5 


المطلب الثاني: فضل الرسول الخاتم محمد كلا 


المصطفی صلوات الله وسلامه عليه سيد ولد آدم» بيده لواء الحمد» 
والأنبياء والمرسلون في ذلك الیوم تحت لوائه» فعن أب قال: قال رسول 
الله کا : «أنا سید ولد آدم یوم القيامف ولا فخر» وبيدي لواء الحمد ولا 
فخرء وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه الا تحت لوائي» وأنا أوَل من 
koe‏ ۰ ۰ <( 
تنشق عنه الأرض ولا فحر » رواه الترمذي 1 ورواه این ماحه عن ابي 
هريرة بلفظ : « آنا سيد ولد آدم» وأول من تنشق عنه الأرض» وأول شافع 
اال ع 
واو مسف ۰ 

وعندما يشتدٌ الکرب بالناس في ذلك الیوم یستشفم الناس بالرسل العظام 
لیشفعوا إلى الله لیقضی بين عباده فیتدافعها الرسل كل واحد یقول: اذهبوا 


(۲( رواه الترمذي : ۰۳۱4۸ وقال فیه : هذا حديث حسن صحیح . 
(۳) ابن ماجه »)٤۳۰۸(‏ وهو في صحیح سنن أبن ماجه . 


۳۱۹1 


إلى غيري» حتی إذا آتوا عیسی عليه وعلی نبینا آفضل الصلاة والسلام قال: 
«اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» . 

هذا فضله في ذلك اليوم العظيم» وما ذلك الا لما حباه الله به من 
عظيم الصفات» وكريم الأخلاق» والمجاهدة فى ال والقيام بأمرى وقد 
فضله الله في نفسه ودعوته وأمته بفضائل» فمن ذلك آنه اتخذه خليلاً كما 
اتخذ إبراهيم خليلاً» ففي الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه وأبو 
عوانة «إِنَ الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خلیلا» وآتاه القرآن 
العظيم الذي لم يُعط أحدّ من الأنبياء والرسل مثله: 8 ولد یسك بان 
الما وآلثرءات الل [الحجر : ۸۷]. 

وخصه الله دون غيره بست لم يعطها أحد من الأنبياء قبله ففي 
الحديث : عن أبي هريرة أن رسول الله كله قال: «فضلت على الأنبياء 
ست . آعطیت جوامع الكلمء ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم» 
وجعلت لي الأرض طهوزا ومديجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي 
النبیون» رواه مسلم والترمذي'. 

یخبر الرسول لا أن الله فضله على غیره ست » آوتي جوامع الکلم 

وذلك بأن يجمع فو فى القول الوجيز المعاني الكثيرة . 

ونصر بالرعب» وذلك بما يلقيه الله في قلوب أعدائه من الخوف من 
رسوله وأتباع رسوله ية . 

وأحلت له الغنائم» وكانت غنائم من قبلنا من الرسل وأتباعهم تجمع 


)۲( صحيح مسلم: ۰۵۲۳ والترمذي : ۱۵۵۳ . 


1¥ 


I‏ سای را 

0 له ولأمته الأرض مسجداً وطهورا؛ فحيثما آدرکت رجلا من 
هذه الأمة الصلاة فبإمكانه أن يتوضأ فان لم يجد يتيمم» ثم يصلي في 
مسجد مقام» أو في منزل أو في الصحراء. 


وأرسل إلى الناس كافة عربهم وعجمهم آیضهم وأصفرهم 
واحمرهم" من كان في وقت بعئته ومن يأتي من بعذه حتى تقوم 
الساعة: ۶ اها آلاش إن رَسُولُ له کم جِيكًا4 [الاعراف:۱۵۸]. 


وآرسله إلى الجنّ كما آرسله إلى الانس؛ وقد رجع وفد الجن بعد 
استماع القران» والإيمان بما نزل من الحق. داعين و إلى الإيمان: 
یمتا لبوأ دلي اه لوا وه یف کم من دنویکر وير ین عدا اليم 
۷ ومن لا مب داع ان فیس بمج زفي الْارض وس لین دو نيو ول ایک نی 
صل مین [الاحقاف:۲۳۲-۳۱. 


ایح ام رم 


والفضيلة السادسة أنه حاتم الأنبياء فلا نبي بعله # وکن رسول له وان 
لسن 4 [الأحزاب: 4۰]. وإذا كان رسولنا خاتم الأنبياء فهو خاتم 
المرسلين من باب أولى» ذلك أن کل رسول فهو نبي لا شك في ذلك» 
فإذا كانت النبوة بعد نبينا ممنوعة مقطوعت فالرسالة ممنوعة أيضاًء لأن 
۱0( رع (تبرواي و إلى لخر خاضة .اها ور 
یی ٠‏ كن دماح شهاج زيل مور وإحدى تلك الشبهات التي أطال شيخ الاسلام في 
الرد عليها زعم ذلك النصراني أن محمداً مرسل إلى العرب دون سائر الأممء ويكفي في الرد على 
هذه الفرية أن نبين لهؤلاء تناقضهم. فإن إقرارهم بكونه نبياً مرسلاً يقتضي تصديقه فيما آخبر» وقد 
. آخبر ببعثه إلى الناس كافة» فإذا آمنوا بأنه نبي مرسل» ثم کذبوه» وقالوا: أنت مرسل إلى العرب 
وحدهم» فقد تناقضوا تناقضا بيناًء ا 


۳۸ 


الرسول لايد آن یکون نبیاً. 


ومعنی کونه خاتم الأنبیاء والمرسلین أنه لا يبعث رسول من بعده يغير 
شرعه”' '» ويبطل شیتاً من دينه» أمّا نزول عیسی آخر الزمان فهو حق وصدق 
-کما آخبر المصطفی ية ولکنه لا ینزل لیحکم بشريعة التوراة والانجیل» 
بل یحکم بالقران. ویکسر الصلیب. ویقتل الخنزیر» ويؤذن بالصلاة. 


المطلب التالث: النصوص التي تنهی عن التفضیل بين الأنبیاء 


وردت أحاديث تنهی المسلمین عن تفضیل بعض النبیین على بعض» 
و ی أبو سعيد الخدري عن رسول الله اء قال : 
ا وعن اى هريرة قال : قال رسول الله ار 6 : «لا تفضلوا بين 
أنبياء الله ٥»‏ . أي: لا تقولوا: فلان خير من فلان» ول فلان أفضل من 
فلان» يقال : خيّر فلان بين فلان وفلان وفضل بينهماء اذا قال ذلك . 


(۱) ظهر بعد بعثة الرسول ی مجموعة من أدعياء النبوة» كمسيلمة والأسود العنسي وسجاح» ولا 
بزال یظهر بين الف والفينة من آمثال هولاه» وقد ظهر فى القرن الماضی علی محمد الشيرازي (ولد 
سنة ۱۸۱۹ م) ولقب بالباب» وأتباعه يدعون البابية» وادعى النبوة حيئاً والألوهية حیناً» وسار على 
نهجه تلميذه الذي لقب (ببهاء الله) وأتباعه يدعون البهائية» ومن هؤلاء الأدعياء ميرزا غلام أحمد 
القادياني» وله آتباع منتشرون في الهند وألمانيا وانکلترا وأمريكياء ولهم فيها مساجد يضلون بها 
المسلمين» وكانوا يسمون بالقاديانية. وهم يسمون اليوم -أنفسهم بالأحمدية إمعاناً في تضليل عباد 
الله- . 

وآخر هؤلاء الأدعياء رجل ظهر في السودان يدعى أنه نبي وقد تكفل الله بفضح كل من ادعى هذه 
الدعوى وهتك ستره . 8 إت الین رورت عل ال اكوب لایلخورت؟4 [یونس :14]. 

(۲) متفق عليه مشكاة المصاییح: (۰)۱۱6/۳ وهو عند البخاري: ۰۲۱۲ ۰1۹۱0 ومسلم: ۲۳۷۶ 

.)۱۱۳( 


(۳) آخرجه البخاري : ۵۶6 وصحیح مسلم : ۲۳۷۳ . 


۳۹ 


فهذه الأحادیث لا تعارض التصوص القرآنية التي تدلٌ على أن الله فضل 
بعض الأنبياء على بعض» وبعض المرسلین على بعض» وينبغي أن يحمل 
التهی الذي ورد فى الأحاديث على النهی عن التفضيل إذا كان على وجه 
ال والحصيية والانتقاص» آو کان هذا التفضیل يودي إلى حصومة آو 
فتتة" یدلنا على هذا سبب الحديث» ففي صحیح البخاري وغیره عن أبي 
هريرة -رضي الله عنه- قال: « استبٌ رجل من المسلمین ورجل من اليهود. 
فقال المسلم: والذي اصطفی محمداً یل على العالمین» فقال اليهودي: 
والذي اصطفی موسی على العالمین» فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم 
وجه البهودي» فذهب اليهودي عند ذلك إلى النبي ياء فأخبره بما كان من 
آمره وأمر المسلمء فدعا النبي ی فسأله عن ذلك فاخبره» فقال النبي يكله: 
لا تخيروني على موسى» فان الناس يصعقون» يوم القيامة» فأصعق معهم» 
فأكون أوّل من يفيق» فإذا بموسى باطش جانب العرش فلا أدري أكان 
فيمن صَعِقَ فأفاق قبلي» أو كان مِمّن استثتى الله ۲۳0 

وفي رواية عند البخاري: «لا تخيروا بين الأنبياء»”"© 

قال ابن حجر في هذه المسألة: ss‏ 
الأنبياء: إِنّما نهى عن ذلك من يقول برأيه» لا من يقوله بدليل» أو من يقوله 
بحيث. يؤدي إلى تنقيص المفضول» أو يؤدي إلى الخصومة والتنازع» أو 
المراد لا تفضلوا ب بجميع أنواع الفضائل بحيث لا يترك للمفضول فضیلة»"*. 
)١(‏ راجم شرح الطحاوية: ص ۰۱۷۰ 
(؟) صحيح البخاري: ۰۲6۱۱ ومسلم: ۲۳۷۳. 
(r)‏ فاح ری : ۲۱۲. 


الآية ا 


۳۳۰ 


ونقل عن بعض أهل العلم أنه قال: « الاخبار الواردة في النهي عن 
التخیر نما هي في مجادلة أهل الکتاب وتفضیل بعض الأنبياء على بعض 
بالمخايرة» لأنْ المخايرة إذا وقعت بين أهل دینین لا يؤمن أن يخرج 
أحدهما إلى الازدراء بالآخر فيفضي إلى الكفرء فأمّا إذا كان التخيير مستنداً 
إلى مقابلة الفضائل لتحصيل الرجحان فلا يدخل في النهي»”''. 


: المصدر السابقء ولمزيد من البحث راجع تفسير ابن كثير» وتفسير القرطبي عند تفسيرهما الآية‎ )١( 
من سورة البقرة.‎ ۳ 


۳۳۱ 


الاب الشایا 


لشت الح سارہ 


الفصلا لول 
الإ انا سالات 
المبحث الاو 
وو بالإمسان )سالا تک 


من أصو ل الإيمان التصديق الجازم بالرسالات التي أنزلها الله إلى عباده 
بواسطة رسله وأنبيائه» والتصديق بأنهم بلغوها للناس» قال تعالى لموسى 
عليه السلام: ۶ یموس إن اصطفیتك عل الاس برسکق وَيكيِى 4 
[الاعراف : .]١55‏ 

وقد آثنی الله على رسله الذين یبلغون رسالاته ولا تأخذهم في الله لومة 


۳2 فد 
مر مر مر ب راو سام سحت ساس مر ع صم 


لائم « یک نون رسكت ان وتونم ولا تون مدا إل لله 4 
[الاحزاب:۳۹]. 
صالح بعد أن حل الهلاك بقومه: 8 فول عنم وال قوم لد لمکم 
آ ‏ ص 1 5 
رسالة رو وصحت ولكن لا بون التلصحیت [الأعراف :۲۷۹ وموفف 
ممم جر ليم e‏ مده دم ۳ کم مرب 
شعیب بعد هلاك مه نول عَنْهم وقال ینموم لقد ابلغ" فلکم رسک رف 
Py‏ و ود ت سم 1 ۱ 
وَنْصَحَت لکم تکیت ءام عل قور کرت4 [الاعراف :۹۳]. 


والذي آوحاه الله لرسله قد يكون نزل من السماء مکتوباً كالتوراة التى 


۳۳۵ 


آنزلت على موسی» قال تعالی: « وَڪََبتا لم فى آلا ٽواج ین کل ّى 
[الاعراف: ۱6۵]. وقد یکون کتاباً ولکنه أنزل إلى الرسول بالتلاوة 
والمشافهة کالقرآن 7 وف فلع الاس عل مکب وله زيا 4 
[الاسراء :۱۰ ]. 


والمنزل من السماء قد یجمعه کتاب کصحف إبراهيم والکتب المنزلة 
على موسى وداود وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه علیهم» وقد یکون 
وحياً يلقى إلى الرسول أو النبي» وليس بكتاب» وذلك كالوحي المنزل إلى 
إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والموحى به إلى نبينا من غير القرآن. 
ويجب الإيمان بالوحي المنزل كله « فووا 
اک وع وتیل وَإسْحَقَ وینفوب وباط ومآ اوق موی وعیتی ما وق 
ی مر مرو ل | 


م2 2 سے لے و 
الوت من رهم لا نقرف بان آحد منهم وحن ام مسلون [البقرة:۱۳۰]. 


ت 


مر 2 ليه ف 4 r‏ 
اما باه وم انزل لتا وما 


وقال الله لرسوله: وکل ات یأر له ین ڪڪ كد يرث رل 
تم 4 [الشوری: ۱۵] وقال للمومنین: « ایا لين انوا ءامنا له 
وَرَسُوِوء والکتب ای تَر عَلَ سول والحتب ای آَل ین یل 4 
[الساء:۱۳۹]. فما آعلمنا الله به تفصيلاً کالکتب التي ذكرهاء وهي 
صحف إبراهيم وتوراة موسی وزبور داود وانجیل عیسی والقرآن المنزل 
على محمد كك وكتكليم الله لموسی وإيحاء الله إلى صالح وهود 
وشعيب» ووحي الله إلى رسوله محمد يي من غير القرآن» وقد تضمنته 
كتب السنة -نؤمن به تفصيلاً كما آخبر الله تعالى» ونؤمن بأن هناك كا 
ووحياً غير ذلك لم يعلمنا الله سبحانه بها. 


۳۳۹ 


الملبحعث الشایا 
کیت یکو نال ی کان ارات 
المطلب الأول: كيف يكون الإيمان بالرسالات السابقة 


ونحن نؤمن بما جاء في الكتب السماوية السابقة» وأن الانقياد لهاء 
والحكم بها كان واجباً على الأمم التي نزلت إليها الکتب» ونؤمن بأن 
الكتب السماوية يصدق بعضها بعضأء ولا يكذب بعضها بعضاء فالإنجيل 
مصدق للتوراةء قال الله في الإنجيل: مس لما بت يديه مت سره 
[المائدة: 1 ۶ ]. 

ومن أنكر شيئاً مما أنزله الله فهو كافر # ومن یک بل وَمَلكهِ. وه 
ورس لب الآ تذل تلا سلا بَعِيدًا > [لنساء:۱۳۲] وقال تعالى : 
« ليت كَدَّبْوا ایت ESE‏ اب التماء ولا یعون ال 
حَقَّ يلج ممل ف سیر لياط [الأعراف : 4۰]. 

ونصدق بنسخ الشريعة اللاحقة للشريعة السابقة كلياً أو جزئياًء فقد 
آحل الله لادم تزویج بناته من بنیه ثم نسخ هذاء ومما كان مباحاً لیعقوب 
آن یجمع الرجل بين أختين في الزواج وفعله یعقوب. ثم نسخ» والانجیل 
أحل بعض ما حرّم في التوراة و مما لماک دی مرب الورة ول 
کم بعس الى حرم يڪم [آل عمران: ۵۰]. 

والقرآن نسخ الکثیر مما في التوراة والانجیل ١‏ لین غوت آلرسول ال 
00 ۳ هدوم مَكُْوبًا دهم في التَوَرِدةٍ وليل یمهم یلمع رو 
یلم 2 سک له دزن تم ۳ و 


7 
عَنْهُمْ ۱۳ لل 4 


۹ 


۳۳۷ 


المطلب الثانی: كيف بکون الایمان بالرسالة الخاتمة 


الایمان بالکتب السماوية السابقة تصدیق جازم بهاء ومجرد التصدیق 
لا يكفي في القرآن» نم ا ده روالد بر 
به وترك ما نهی عنه #المص © کت رف ملا یکن فى درل رخ وه 
لشنذر بو ودک رى للمَ یت * E‏ تِعُوأ ما رل یک ین ن¿ ریک ولا تک تشعو من دونهء 
ويا لیا ما ند روت [الاعراف:۳-۱]. 


فالقرآن هو الکتاب السماوي الوحید الذي یصلنا بالله بعد بعثة الرسول 
يكل یقول الرسول ية مخاطباً آصحابه: « أبشرواء فاِنْ هذا القرآن بيد 
الله»ء وطرفه بأيديكم» فتمسكوا به» فإنكم لن تهلكواء ولن تضوا بعله 
أبداً» رواه الطبراني في الكبير”" . 

فالقرآن هو العصمة من الضلال والهلاك لمن تمسك به وقد أكثر 
الرسول يك من حث الأمّة على التمسك بهذا الکتاب» ففي إحدى خطبه 
قال: «أما بعدء ألا أيها الناس! فإنما أنا بشرء يوشك أن يأتي رسول ربي 
فأجیب. وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور» من 
استمسك به وأخذ به كان على الهدی» ومن أخطأه ضل. فخذوا بكتاب 
الله تعالی» واستمسكوا به» وأهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم 
الله في آهل بيتي»“ 
والفتن التي تمر بالمسلم وتعصف بالامة لا سبیل للخلاص منها إلا 


)۱( حديث صحیح ؛ صحيح الجامع : ۷/(). 


بالأخذ بهذا الکتاب» وما أجمل هذا الوصف لکتاب الله! «کتاب الله» فيه 
نبأ ما قبلکم» وخبر ما بعدکم» وحكم ما بینکم» هو الفصل» ليس 
بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله 
اللهء وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» 
وهو الذي لا تزيغ به الاهواء» ولا تلتبس به الالسن ولا تتقضي عجائه. 
ولا تشبع منه العلماءی من قال به صدق» ومن عمل به أجرء ومن حکم 


به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم». 


)۱( هذا حديث رواه الترمذي وغيره قال الشيخ ناصر فيه (شرح الطحاوية ص 1۸): هذا حديث جميل 
المعنى . ولکن إسناده ضعيف» فيه الحارث الاعور؛ وهو لین بل اتهمه بعض الائمة بالکذب 
ولعل أصله موقوف على علي فأخطأ الحارث فرفعه إلى النني ية . 


۳۳۹ 


الفصل‌الشانی 
مقا ساني نالسّالات 
ستكون المقارنة بين الرسالات السماوية من جوائب عده» وهذا 


المبحث مبحث طويل يصلح أن يكون رسالة علمية» وسنأتي فيه على 
جملة تجمع أطرافه بحول الله» ولكنها لا تستقصى كل جوانبه. 


المبحعث الاؤلا 
مَصّررهاوالفايةمنها 


صد 
سم 1 عرس مر معط و 


الکتب السماوية مصدرها واحد ۶ ال اله لا" له الا هو الى الْقيوم + 
رک اكب الق مم لب ی 3 ۹ د الیل * من قن هذى 
اس ور لمان ان ارب مرها ایت ) لله له مر دات کید واه رید ذو نيتار 4 
[آل عمران: 4-۱] والکتب السماوية كلها آنزلت لغاية واحدة وهدف 
و آنزلت لتکون منهج حياة للبشر الذين یعیشون في هذه الارض. 

تقودهم بما فيها من تعاليم وتوجیهات وهداية» أنزلت لتکون روحاً ونوراً 
تحي نفوسهم وتنيرهاء وتكشف ظلماتها وظلمات الحياة. 


قد بين القرآن الكريم قي موضع واحد الهدف الذي أنزل الله من 
أجله التوراة والإنجيل والقرآن» وهي أعظم الكتب المنزلة من عند الله 


۳1 


ر سه صرح سو ا cr2‏ ر 2و ام مت رم 74 ر صم 
ولعت بالمین والاثت بالانی وآلأذت الاذن وال لسن والجوح 
5 وو بے ي ص ص لس ع سغفا ع of AT‏ 
تاش من تک بهد هو كَئَارَة ا ومن أ > يمآ آنل ال 

r a ۳‏ ور ر ای عرص رم نی کم رم ی 
ریک هم سیون « وکفْینا عل ءاگرهم بعیسی ابن مرج مصد قا ما بین یکیو من 

مس ور ۳۳۹ ہے کے سے هه عر" م يم ا ار 
ار ون ۸ لویل فيه هدى وور ومصةا لما بین ۲ هو من التورنة وهدّی 
2 ےر بح عم Aer‏ مه 17 ماه 3 2 2 مر ص 
موعظة مسقن * و و آمل آلانحیل يمآ ار ا فی وس لد 2 يما أنزل 
78 کبک رقش م وارلا ك ك الكتب بيالح مدقا لَمَ بت یدید 
f7‏ ص 21 5 مریم ع من مر م معط 0 e‏ چا رصم .لخر مت 
نت رب 0 و کس بو ا مر رمرم هرایم مریم مر 
ا ين العو" ی با ومتهاجا ولو شاء الله جم کڪ امه 
2 و 2 5 کے عم مع سوم اع مي ىس ور ع دم م 
وده ولح رک اء فأستيهوا الخيراتٍ إلى للو مرجعحكم جميعا 


2 ۳ 5 ۳4 إل بزروص رصم ی و 2l‏ و رصم 
ف لم 70 # وان ا بت با نزل أله لا تع أهواء هم 
3 


ا ا مک و سوام ل تردن هر مرو 


اف یراک کی شما ارلا َه تن َعَم مب امه 

عور 2 ص 2 م 2 کے ےہ ےم مگ ره تاه ۳ 
بعض ذنويهم وان كيرا من لتاس لَمْسِفُونَ * أ أَفَحَكم آ ةيعون ومن أحسن ون 
وکا لو وقول [المائدة: ۵۰-66], 


يقول سيد قطب رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات الكريمة 2 


«لقد جاء کل دين من عند الله ليكون منهج حياة» منهج حياة واقعية» جاء 
الدين ليتولون قيادة الحياة البشرية» وتنظیمها وتوجیهها وصانتها ولم 
يجىء دين من عند الله ليكون مجرد عقيدة ف في الضميرء ولا ليكون مجرد 


.۸۹۵ انظر الجزء السادس من ظلال القرآن: ص‎ )١( 


۳۳۲ 


شعائر تعبدية تؤدى فى الهیکل والمحراب. فهذه وتلكث -علی ضرورتهما 

للحياة. البشرية وأهميتها في تربية الضمير البشري- لا یکفیان وحدهما 
فالتا وتا وتو جهو رقم توا مالعا اساسا تیه 
ونظام وشريعة تطبق عملیاً في حياة الناس» ویوخذ بها بحکم القانون 


والحياة البشرية لا تستقیم الا إذا تلقت العقيدة والشعاتر والشرائع من 
مصدر واحد يملك السلطان على الضماثئر والسرائر». كما يملك السلطان 
على الحركة والسلوك ويجزي الناس وفق شرائعه في الحياة الدنیا» كما 
یجزیهم وفق حسابه في الحياة الاخرة. 


فأما حين تتوزع السلطة. وتتعدد مصادر التلقي . . حین تکون السلطة لله 
في الضمائر والشعائر بينما السلطات لغيره في الأنظمة والشرائم. ٠.‏ وحين 
تكون السلطة لله في جزاء الآخرة بینما السلطة لغيره في عقوبات الدنيا. .» 
حيئذ تتمزق الفس البشرية بين سلطتين مختلفتين» وبين اتجاهين 
مختلفين» وبين منهجين مختلفين. .» وحيتئذ تفسد الحياة البشرية ذلك 
الفساد الذي تشير إليه آيات القرآن في مناسبات شت شتی : < لو کن فيهما ءاه 
إل ل لفسا [الأنبياء: ۲۲] رر کے ال اوه هم قدت سوت 
رمج چ و 0 ر لے مم س 


والارض ومن فيهرك 4 [المؤمنون .[V1:‏ در لتك عل تریس ةت اتر 
مها ولا یم أهواء لین لایموت4 [الجائية شة:8١].‏ 


من أجل هذا جاء كل دين من عند الله ليكون منهج حیاق وسواء جاء 


هذا الدين لقرية من القرى» أو لأمة من الأمم» أو للبشرية كافة في جميع 
أجيالهاء فقد جاء ومعه شريعة معينة لحكم واقع الحياةء إلى جانب العقيدة 


۳۳۳ 


التى ننشی۶ التصور الصحيح للحياة» إلى جانب الشعائر التعبدية التی تربط 
القلوب بالله . ۰ وكانت هذه الجوانب الثلاثة هي قوام دين اللّهء حيثما جاء 
دين من عند الله» لأنْ الحياة البشرية لا تصلح ولا تستقيم إلا حين يكون 
دين الله هو منهج الحياة . 

وفي القرآن الكريم شواهد شتى على احتواء الديانات الأولى» التي ربما 
جاءت لقرية من القرىء أو لقبيلة من القبائل على هذا التکامل في 
الصورة المناسبة للمرحلة التى تمر بها القرية أو القبيلة. .» وهنا يعرض 
والإسلام. . 

ويبدأ بالتوراة في هذه الآيات التي نحن بصددها في هذه الفقرة: 

$ ا ارت التو یهدی و4 : 

فالتوراة -كما آنزلها الله- كتاب الله الذي جاء لهداية بني اسرائیل» 
وإنارة طريقهم ان أللّه» وطريقهم ف الحياة. . » وقد جاءت تحمل عقيدة 
التوحيد. وتحمل شعائر تعبدية شتى» وتحمل كذلك شريعة: 

« نکم يها ایس از اکا يدبن ماهوأ روبع 
أسمُحَفْظ وأ من کب أسَهوَكانأْعَليهِ شبداء» . 

أنزل الله التوراة لا لتكون هدى ونوراً للضمائر والقلوب بما فيها من 
عقيدة وعبادات فحسب» ولكن كذلك لتكون هدى ونوراً بما فيها من 
شريعة تحكم الحياة الواقعية وفق منهج الله » وتحفظ هذه الحياة في إطار 
هذا المنهج. ويحكم بها النبيون الذين أسلموا أنفسهم لله فليس لهم في 
أنفسهم شيء إنما هي كلها لله وليست لهم مشيئة ولا سلطة ولا دعوى 


۳۳ 


في خصيصة من خصائص الالوهية -وهذا هو الاسلام في معناه الاصیل- 
يحكمون بها للذين هادوا -فهي شريعتهم الخاصة نزلت لهم في حدودهم 
هذه وبصفتهم هذه- كما يحكم بها لهم الربانيون والأحبار» وهم قضاتهم 
وعلماژهی وذلك يما آنهم قد كلفوا المحافظة على كتاب الّه» وكلفوا أن 
یکونوا عليه شهدای فيؤدوا له الشهادة في آنفسهم بصیاغة حیاتهم 
الخاصة وفق توجیهاته. كما یدوا له الشهادة في قومهم بإقامة شریعته 
پینهم . .۰۲۰ 

وبدون الرسالة السماوية سيبقى البشر مختلفون تائهون لا یتفقون على 
سبیل» كن لاش مه ده تَا اه الي مهو ریک ومذ رين وآنزل مهم 
الککب بلح لیک بن الکاس فیما أحْتَلفُوأ دک [البقرة: ۲۲۱۳ 


۳۳۵ 


المبحث الثایا 
السارهاعامتواتسال خاضت 
الرسالات السماوية السابقة آنزلت لأقوام بأعيانهی والرسالة الخاتمة 
التي آنزلت على خاتم الأنبياء والرسل رسالة عامة للبشرية كلها بل عامة 
للإنس والجن» وهذا يقتضي أن تمتاز هذه الرسالة عن غیرها من 
وأنزل على رسوله 4 قببل وفاته « الوم ا ملت لک دینک ومنت عیکم 


مار مرح یی مر مر 


نمی وَرَضِيتٌ لک الاسکم یاه [الماندة: ۳]. 

وقد بيّن سید قطب - رحمه الله - هذا المعنی وجلاه في تفسیره لهذه 
الایت قال: «إن المؤمن یقف آمام إكمال هذا الدین» یستعرض موکب 
الایمان» وموکب الرسالات» وموکب الرسل» منذ فجر البشریف ومنذ 
آوّل رسول -آدم عليه السلام- إلى هذه الرسالة الأخيرة» رسالة النبي 
الامي إلى البشر آجمعین . 

فماذا یری؟ يرى هذا الموکب المتطاول المتواصل» موکب الهدی 
والتور» ویری معالم الطریق على طول الطریق» ولکنه یجد کل رسول 
-قبل خاتم النبیین- انما آرسل إلى قومه» ویری كل رسالة» قبل الرسالة 
الأخيرة -|نما جاءت لمرحلة من الزمان. .» رسالة خاصق لمجموعة 
خاصة في بيئة خاصة..۰ ومن ثم كانت تلك كل الرسالات محکومة 
بظروفها هذه. متكيفة بهذه الظروف» كلها تدعو إلى إله واحد -فهذا هو 


۳۳۹ 


التوحید- وکلها تدعو إلى عبودية واحدة لهذا الاله الواحد -فهذا هو 
الاسلام- ولکن لكل منها شريعة للحياة الواقعية تناسب حالة الجماعة 
وحالة البيئة وحالة الزمان والظروف. 


حتی إذا آراد الله أن یختم رسالته إلى البشر آرسل إلى الناس كافة 
رسولاً خاتم النبیین برسالة «للانسان»» لا لمجموعة من الأناس في بيئة 
خاصة» فى زمان خاص» فى ظروف خاصة. .۰ رسالة تخاطب «الانسان» 
من وراء اروف والبیعات والازمنت لانها تخاطب فطرة الانسان التي لا 
تتبدل» ولا تتحور» ولا ینالها التغيير: #فِظَرَتَ آنه الى فطر الاس ما لا 
ريل لحن آله ذلك لدت الم [الروم: ۰۲۳۰ وفصّل في هذه الرسالة 
شريعة تتناول حياة «الإنسان» من جميع أطرافهاء وفي كل جوانب نشاطهاء 
وتضع لها المبادىء الكلية والقواعد الأساسية فيما يتطور فيها ويتحور بتغير 
الزمان والمکان» وتضع لها الأحكام التفصيلية والقوانين الجزئية فيما لا 
یتطور ولا یتحور بتغیر الزمان والمکان. ۰۰ وکذلك كانت الشريعة بمبادئها 
الكلية» وبأحكامها التفصيلية» محتوية کل ما تحتاج إليه حياة «الانسان» منذ 
تلك الرسالة إلى آخر الزمان من ضوابط وتوجیهات وتشریعات 
وتتظیمات» لكي تستمر» وتنمو» وتتطور» وتتجدد. حول هذا المحور 
وداخل هذا الاطار»؟. 


ومذا المعنی -وهو كمال الرسالة وشمولها- آشار إليه القرآن في غير 
موضع کقوله تعالی: ویر میک آلکتب نیم کل تیوه [النحل : ]۸٩‏ 


۰1۸۲/۲ في ظلال القرآن:‎ )١( 


۳۳۷ 


لقد جمعت الشريعة الخاتمة محاسن الرسالات السابقف وفاقتها كمالاً 
وجلالاٌ یقول الحسن البصري رضی الله عنه : «أنزل الله مائة وأربعة 
كتب» أودع علومها أربعة: التوراة» والإنجيل» والزبورء والفرقان (القرآن) 
اس ؟ 3 ak‏ مق و (۱) 
م أودع علوم العلاثة الفرقان» ۳ 


(۱) الإكليل للسيوطي : ( أضواء البيان: ۳۳۲/۳). 


۳۳۸ 


المبحث الثالث 
وط الا لات 


لما كانت الرسالات السابقة مرهونة بوقت وزمان فإنها لا تخلد ولا 
تبقی» ولم یتکفل الله بحفظهاء وقد وكل حفظها إلى علماء تلك الأمة التي 
أنزلت علیها. فالتوراة وكل حفظها إلى الربانيين والأحبان « وَالرََنْيُونَ 
والاخبار يما أستُحفظوا من کتب ان وَكانوا عَليَهِ ا 4 
[المائدة : 6 6 ]. 


ولم یطق الربانیون والاحبار حفظ کتابهم» وخان بعضهم الامانة فغيروا 
وبدلوا وحرفوا. وحسبك أن تطالع التوراة لتری ما حل فیها من تغيبر 
وتبديل» لا في الفروع» بل في الاصول. فقد نسبوا إلى الله ما بقشعر 
الجلد لسماعه؛ ونسبوا إلى الرسل ما یترفع الرعاع عن نسبته الیهم ". 


(۱) بینا شيئاً من افتراءات الیهود على الله في الجزء الأول من هذه السلسلة» وبینا شيئاً من افتراءاتهم 
على الرسل في الباب السابق (الرسل) وسأورد هنا مثالاً واحداً من تحریف اليهودء وهذا التحریف 
جعل التوراة متناقضة» النص الاصلی فى التوراة هو (خذ ابنك وحيدك الذي تحبه واذبحه)» هذا 
الابن هو إسماعيل» ولکن البهود كبر عليهم أن يذهب إسماعيل وأبناژه وهم العرب بهذا الفضل 
فأقحموا في النص كلمة (إسحاق) لينسبوا الفضل لأنفسهم» فأصبح النص في التوراة -المحرفة- 
التي بين أيديهم اليوم (خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذبحه) سفر التکوین الإصحاح الثاني » 
فقرة (۲). ولكن هذا الذي حرف النص هنا لم ينتبه إلى التناقض الذي أوجده مع نصوص أخرى في 
التوراة» فقد ورد في التوراة أن إسماعيل ولد لإبراهيم وعمر إبراهيم ست وثمانون سنةء انظر 
الإصحاح السادس عشر من سفر التكوين» وعلى ذلك يكون إسماعيل هو ولده وحيده؛ أما إسحاق 
فتقول التوراة إنه ولد (وكان إبراهيم ابن مائة سنة حين ولد له إسحاق) الإصحاح الحادي والعشرين 
من سفر التكوين فقرة (0). أرأيت كيف فضح الله مكرهم وكيدهم وأظهر تحريفهم وتبدیلهم = 


۳۳۹ 


أمّا هذه الرسالة الخاتمة فقد تکفل هو بحفظهاء ولم يكل حفظها إلى 
البشرء قال تعالی: 8 لاعن رل ال کول َم لظو [الحجر :4]. 

وانظر اليوم فى هذا العالم شرقه وغربه لترى العدد الهائل الذي يحفظ 
القرآن عن ظهر قلب”» بحيث لو شاء ملحد أو يهودي أو صليبي تغيبر 
حرف منه فان صبياً صغیرآ أو ربة بيت» أو عجوزاً لا یبصر طريقه 
-یستطیعون الرد عليه وبیان خطئه. وافترائه. ناهيك عن العلماء الذین 
حفظوه وفقهوا معانیه» وتشبعوا بعلومه. . 
وتفسیره واعرابه وقصصه وأخباره وأحكامه. 

ما كان ذلك لیکون لولا ذلك الحفظ الالهي الرباني» وسیبقی هذا 
الکتاب إلى أن يأذن الله بزوال هذا الکون ودماره. 


= وقد ذكرت شيئاً من هذا التحريف في أدلة صدق الرسل (البشارات) . 
(۱) كان من الأسباب هذا الحفظ تيسير الله لتلاوة القرآن وحفظه $ ومد ال فهر من مُدَكرٍ» 
[القمر : ۲۲]. 


۳:۰ 


البهتا الرابع 
مواضمالا تفا الاختلات ؤالرْسَالاتاتماوتة . 
المطلب الاول: مواضع الاتفاق. 
۱- الدین الواحد : 


الرسالات التي جاء بها الأنبياء جمیعاً متزلة من عند الله العلیم الحکیم 
الخبیر» ولذلك قانها تمثل صراطاً واحداً یسلکه السابق واللاحق» ومن 
خلال استعراضنا لدعوة الرسل التي آشار إليها القرآن نجد أن الدّين الذي 
دعت إليه الرسل جميعاً واحد هو الإسلام» د إن لک عند اه والإسكة» 
[آل عمران:۱۹]» والإسلام في لغة القرآن ليس اسماً لدين خاص» وانما 
هو اسم للدّين المشترك الذي هتف به كل الأنبياءء فنوح يقول لقومه: 
« وَأْمِرَتُ آن ون یرت التلیی» [يونس: ۰]۷۲ والإسلام هو الدين الذي 


سے 2 


أمر الله به أبا الأنبياء إبراهيم * 31 کم ره نیم ال انسکنث بت الْملمِينَ» 


[البقرة: ۱۳۱] ويوصي کل من إبراهيم ویعقوب أبناءه قائل: « مون 
إل وش شون [البقرة: ۱۳۲] يجيبون أباهم : د 
إلَنهَكَ لله بابك إت وَإِسمَنعِيلَ و تک إلا وا وحن لم م رت 
[البقرة :۰ وموسی یقول لقومه: ی م 
كم سيین 4. [یرنس:۸6] والحواریون یقولون لعیسی: اما اه 


حرش و 


كا مُمَيِبُورت € [آل عمران:07] وحين سمح فریق من آمل 


5١ 


و سم و 


الکتاب القرآن ۶ قالوا ماما بده نه الق بن رما إا کمن َو ملين 4 
[التصص : ۵۳]. 

فالاسلام شعار عام كان يدور على ألسنة الأنبياء وأتباعهم منذ آقدم 
العصور التاريخية إلى عصر النبوة المحمدية. 


الإسلام هو الطاعة والانقياد والاستسلام لله تعالی» بفعل ما يأمر به » 
وترك ما ينهى عنه» ولذلك فان الاسلام في عهد نوح يكون باتباع ما جاء 
به نوح» والاسلام في عهد موسى يكون باتباع شريعة موسی. والإسلام 
في عهد عيسى يكون باتباع الإنجيل» والاسلام في عهد محمد ی يكون 
بالتزام ما جاء به الرسول الكريم وَكع. 


لبٌّ دعوات الرسل: 


ولب دعوات الرسل وجوهر الرسالات السماوية هو الدعوة إلى عبادة 
الله وحده لا شريك له ونبذ ما يُعبد من دونه» وقد عرض القرآن هذه 
القضية وأكدها في مواضع متعددت مرة يذكر دعوة الرسل فنوح يقول 
لقومه : یور عدوا اه مالک نکم عب [الأعراف : ۰]۵4 وإبراهيم 
قال لقومه: « آعبدوا له ه نئوه لکد رلک إن ڪن لموڪ كت # 
[العتیکوت: ۱۱ ] وهود قال لقومه: ۷ آعبذوا له ما کک ین اه ر € 
[الأعراف : 70] وصالح قال لقومه: ۶ اعد توآ تات تن IE‏ 
[الاعراف : ۷۳]. 


ومرة ينص على أنه آرسل الرسل جميعاً بهذه المهمة الواحدة: ۲ وم 
سک من قبلاک من سول 1 5 ۲9 ن له له 1 8 فأعبدون 4 
[الانبیاء : ۰۲۲۵ ومرة يسرد سيرة الأنبياء وأتباعهم ینظمهم في سلك واحد 
ويجعل منهم أمة واحدة لها إله واحد ل لد مذو امک EES‏ 
رک فَأَعْبَدُونٍ4 [الأنبياء: ۰۲4۲ ومرة يجعل الاستجابة لله وتحقيق 
العبودية له هي الدين والملةء ERIE‏ 
والضلال وس رع عن ما وعم الا من سوه تسم > [البقرة: 1١7٠١‏ ]ء 
وملة إبراهيم عليه ا حددها بقوله: 8 إفٍ وَجَّهْتٌ وجهی لِإَرِى فطر 
الکو ت وا لار یا وَمَآ امت أَلْمشرکی) [الأنعام :۷۹]. 


ومرة يبين أنها وصية الرسل والأنبياء لمن بعدهم آم کشت ا 


ره ب الْمَوْتٌ زد ال نيو ما دود من يَتَدى قالوا تمد كهك و رکه 
ءابآیک انهعم و ملعيل وَإِسَحَقَ لها ویمدا. . © [البقرة: ۲]۱۳۳. 


ومرة ينص على وحدة الدين الذي شرعه للرسل العظام : تلم 
من آلذن مَا وصی پو وه اوح مآ لك وَمَا وَصَيْمًا پو هي و وموس 
ویس أن أقموأ لت ولا مرو نیو [الشوری: ۱۳]. 


)۱( ثبت فى السنة أن نوحاً أوصى ولده بمثل ذلك» عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله 2 : « إن 
نبي الله وحا و لما حضرته الوفاةء قال لابنه: إني قاص عليك الوصیة: آمرك باثنتين» وأنهاك 
عن اثنتين» آمرك بلا إله إلا الله» فان السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة» ووضعت 
لا إله إلا الله في كفة رجحت بهنّ لا إله إلا الله ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة 
مبهمة (مخلقة) قصمتهن (كسرتهن) لا إله الا ال وسبحان الله وبحمدی فإنها صلاة كل شيع 
وبها يرزق الخلق» وأنهاك عن الشرك والکبر» رواه البخاري فى الأدب المفرد: ص ۰۵1۸ وأحمد 
۲ ۰۱۷۰ ۰۲۲۵ والييهقي في الأسماء: (۷۹ هندية) (انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة: 
حدیث رقم : ۱۳۹). 1 


۳:۳ 


الرسالات السابقة تبين الاسباب الموجبة لعبادة الله : 


ولم تکتف الرسالات السابقة بالدعوة إلى عبادة الله وحده بل بینت 
الاسباب التي تجعل هذه الدعوی هي الحق الذي لا محیص عنهء وذلك 
بذکر خصائص الألوهية» وبالحدیث عن نعم الله تعالی التي آنعم بها على 
عباده» وبتوجيه الأنظار والعقول للنظر في ملكوت السماوات والأرض» 
فنوح يقول لقومه: « مالک نون را * وقد کر لوا * ارا کیت 
خلق همع سَمَوتٍ ولباقا ه وَجَمَلَ مر هن نوا وَجَعَلَ امس برجا * واه 
کر لا باه ید بوجحم خلا « وه مق نک لاش 
بسَاطًا * اماب [نوح: ۲۰-۱۳]. 


وهذا المعنی یتردد في صحف [براهیم ومورسی » وقد ورد فيهما كما 


آخبرنا القران « وان إل ريك اسب * وان هو أضحك رانک * ون شرآمات 
2 لدو LI‏ مص له EE‏ سل چ ار ی م96 ری مه همم عم 

را * وان عَق الروجین الد والانق * من نطْمَة إِدَاسَقَ * وان ملي انا آلگری * 
امو ژر r e‏ مرگ ص {KA > 2 el‏ - رح AT‏ 
ونر هوامی وق * ون هو رث الشّعْرئ * رنه آهلك عادا الأول * وتمودا مان 


* وقوم وج ین تلم کانوا هم أظكم رال [النجم : ۵۲-4۲]. 
۲- المبادىء الخالدة: مسائل العقيدة: 


ولیست الدعوة إلى عبادة الله وحده هی القضية الوحيدة التی اتفقت فیها 

الرسالات. فآماکن الاتفاق كثيرة» فمن ذلك آمور الاعتقاد التي تشکل 

تصوراً واحداً وأساساً واحداً لدی جمیع الرسل وأتباعهم» فأول الرسل 

نوح ذکر قومه بالبعث والنشور فمما قاله لقومه: « واه آبتکر من الْارْض بان 
م 


٭ نے یدک فی اور جم إخراجا [نوح :۱۸-۱۷]. 


٤ 


وأعلمهم بالملائكة والجنّء ولذلك قال الکفار من قومه: ما هن إل 
24 یج ص E ed ٩‏ 27 سي سر 22 ير ماس حصر سم 
سر نلک رید أن بلفضل لڪ م ولو سا له لأنزل مک کة ما سَِعََا بلدا ف 
عم 2 گرم مور هم 


بآ الب * زن هو للا رجل ب َة [المزمنون: 5 ۲۵-۲]. 


والایمان بالیوم الآخر واضح في دعوة إبراهيم 8 وق ین لب من 
ام تم بالل ول الجر َال ون کنر امعم لیا ثم آضطره: إل عَدّاب الثَارِ ويس 
متیر . ۰ [البقرة:۱۲۲]» وفي دعوة موسی أشدٌ وضوحاء ولذلك نری 
السحرة عندما یخرون سجلاً یقولون لفرعون: ۴ اتاءاما يريا فر اظيا 
يموت فا ولا کی ومن یاوه مما فد یل الم ریت تازلیک هحم ارت الم + 
نت عدن ری من تسا مر عون فا وا جر من رک (طه :۲۷-۷۳ 


جر و - 


وجاء في صحف إبراهيم وموسی: # بل وثرو الْحَيؤة ألذيا * والاخرة 
حبر وب [الأعلى: 117-١7‏ وكل الرسل والأنبياء آنذروا أممهم المسيح 
الدجال. ففي الحديث الصحيح عن ابن عمر أن النبي يي ذكر الدجال» 
فقال: «إني أنذركموه» وما من نبي إلا قد أنذره قومه» لقد أنذره نوح 
قومه» ولكن سأقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه» تعلمون أنه أعورء 
وأن الله ليس ا 


۳- القواعد العامة : 


والكتب السماوية تقرر القواعد العامة التى لا بذ أن تعيها البشرية فى 
مختلف العصور كقاعدة الثواب والعقاب» وهى أن الإنسان يحاسب 


(۱) صحيح البخاري: ۳۰۵۷. 


۳:۵ 


بعمله فيعاقب بذنوبه وأوزاره» ولا يوَاخذ بجريرة غیره» ویثاب بسعية ) 
ولیس له سعی غیره ۶ مق صحف تون وروی الى وف * ألا 
رز وة ور لَك »* وآن لس للاضن إلا ماس * وان سعيم وف ری د 2 2 
ره جر الق [النجم :4۱-۳۰]. 

ومن ذلك أن الفلاح الحقيقي يتحقق بتزكية النفس بمنهج الله 
والعبودية له» وإيثار الآجل على العاجل : # قد قلح من تر * ودگ اسم ريو 
صل #* بل ورون الحيؤة لديا * والاخرة حر وأَبهّح * إِنَّ هنذا نى لشُحُفٍ 
آلاول * صن إل وشو [الأعلى: .]١94-١5‏ 

ومن ذلك أن الذي یستحق ورائة الارض هم الصالحون ۶ ولتَد 
كينا فى ازور من بر اذو أك اش برفها عبادی سنوت 4 
[الأنبياء: ۵ ۰۲۱۰ ۱ 
أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم؟ 
قال: «كانت أمثالاً كلها: أيها المسلط (أي: الحاكم النافذ السلطان) المبتلى 
(المختبر) المغرور» إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض» ولكني 
بعثتك لترد عني دعوة المظلوم» فإنى لا أردها وإن كانت من كافر. 

وعلى العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أن يكون له ساعات: ساعة 

وعلى العاقل ألا يكون ظاعنا (مرتحلا) الا لثلاث : نزود لمعاد» أو 


۳۰۹ 


لمعاش» أو لذة في غير محرم. 
وعلی العاقل آن یکون بصيراً بزمانه مقبلک على شانهء حافظاً للسانب 
ومن حسب کلامه من عمله قل کلامه الا فيما يعنيه. 


قال: كانت عبراً (عظات) کلها: 


۰ 


عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو یفرح» عجبت لمن أيقن بالنار» ثم 
هو يضحك» عجبت لمن أيقن بالقدر» ثم هو ینصب» عجبت لمن رأى 
الدنیا وتقلبها بأهلهاء ثم اطمأن إليهاء عجبت لمن أيقن بالحساب غداً ثم 
لا یعمل». 

والقران یخبرنا أن الرسل جميعاً حملوا ميزان العدل والقسط لَمَد 
آزستا رشکا بات وا مهم آلکتب والمبزات یشم اش 
الط [الحدید:۲۵] وأنهم آمروا بأن یکسبوا رزقهم بالحلال « یا 
سل لوا ین یت وال دسا © [المزمنون: ۵۱] وکثیر من العبادات 
التي نقوم بها كانت معروفة عند الرسل السابقین وأتباعهم « وأرَت 
هم فمل الْحَيْرتِ وَلِقَامَ الصَّلَزة ویکاء الرَكَرْوَ © [الانیاء:1۷۳. 
وإسماعيل عليه السلام « وان مرآ سوه وَالركة . . 4 [مریم:۵0] 
وقال الله لموسى عليه السلام: نب وَأْقِم الكو إزكرى 4 
[طه:٤۱]»‏ وقال عيسى: « وأوصلنی بو لر ڪَو ما دمت عيّا 4 
[مریم :۰۲۳۱ والصوم مفروض على من قبلنا كما هو مفروض علينا 
« یی زین اما کب عم ليام كما کیب عَلَ أل من تیک 
لحم توت [البقرة: ۱۸۳]. 


والحج فرضه إبراهيم عليه 1 فقد آمره الله بعد بناء الکعبة فنادی 
بالحج « وان فی الاس اس بان ود رکالا. 4 لحم :۰ وقد كان 
لكل آمة مناسکها وعبادتها ‏ يڪلم لامك ادرا امآ عل ما 
نقف زن e‏ الحج:ع۳] « لكل مد َر لتا منسکا هم 

سحكوره4 [الحج : 1۷]. 

ومما اتققت فيه الرسالات آنها بینت المنکر والباطل ودعت إلى محاربته 
وازالته» سواء أكان عبادة آوثان» أو استعلاء في الأرضء أو انحرافاً عن 
الفطرة كفعل قوم لوط أو عدواناً على البشر وأحوالهم بقطع الطريق 
والتطفيف بالميزان. 


المطلب الثاني: اختلاف الشرائع 


إذا كان الدين الذي جاءت به الرسل واحداً وهو الإسلام فان شرائع 
الأنبياء مختلفة » © فشريعة یس تخالف شريعة موسی في بعضص الأمورء 
وشريعة محمد كلل تخالف شريعة موسى وعيسى في أمور. قال تعالی : 
« کل جتل OEE EA‏ َمنْمَاجا»4 [المائدة: ۲1۸ والشرعة هي الشريعة وهي 


)۱( عات E‏ لمر ل E‏ 
مسلم عن ابن عباس قال سرنا مع رسول الله و بين مكة والمدینة» فمررنا بواد فقال :۱ أي واد 
مذا؟» فقالوا: وادي الأزرق. قال: «كأني أنظر إلى موسی» فذكر من لونه وشعره شيئاًء «واضعاً 
أصبعيه في أذنيه» له جؤار إلى الله بالتلبية» ماراً بهذا الوادي». قال: ثم سرنا حتى أتينا على ثنية 
(الثنية : الطريق بين الجبلین) . فقال : «أي ثنينة هذه؟» فقالوا: هرش أو لفت -فقال : «كأني أنظر إلى 
يونس على ناقة حمراء» عليه جبة صوف» خطام ناقته خلبة (الخطام الزمام» والخلبة : ليفة نخل) مارا 
بهذا الوادي ملبياً». (انظر مشكاة المصابيح .)١١7/7‏ 


TEA 


السنة» والمنهاج: الطریق والسبيل. 

ولیس معنی ذلك أن الشرائع تختلف اختلافاً كليآء فالناظر في الشرائع 
يجد آنها متفقة فى المسائل الأساسية» وقد سبق ذکر النصوص التي 
تتحدث عن تشریع الله للأمم السابقة الصلاة والزكاة والحج. وأخذ الطعام 
من حله وغیر ذلك» والاختلاف بینها انمّا یکون في بعض التفاصیل . 

فأعداد الصلوات وشروطها وأركانها ومقادیر الزکاة ومواضع النسك 
ونحو ذلك قد تختلف من شريعة إلى شريعة» وقد يحل الله أمراً في شريعة 
لحکمت ويحرمه فی شريعة أخرى لحكمة. 


ونضرب لهذا ثلاثة أمثلة : 


الأول: الصوم: فقد كان الصائم يفطر بغروب الشمسء ويباح له 
الطعام والشراب والتکاح إلى طلوع الفجر ما لم ينم» فان نام قبل الفجر 
حرم عليه ذلك كله إلى غروب الشمس من اليوم الثاني » فخمّف الله عن 
هذه الأمة وأحله من الغروب إلى الجر سواء ام أم لم ينم. قال تعالی: 
e‏ من لیات کم وان پاش عم 

هکم کم تاوت اش انگ رکا کک ای یری 
تناما ڪب انه کم وکوا شرو اب ل اتن الأ يى و 
ا سور من جر ۰ [البقر ۸ 

الثاني : ستر العورة حال الاغتسال لم يكن واجباً عند بني إسرائيل فقي 
الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن أبي هريرة» أن رسول الله عة : 
«كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة» ينظر بعضهم إلى بعض» وكان موسى 


۳:۹ 


يغتسل 1 

الثالث: «الأمور المحرمة» فمما أحله الله لآدم تزويج بناته من بنیه» ثم 
حرم الله هذا بعد ذلك» وكان التسري على الزوجة مباحاً في شريعة 
ابراهیم» وقد فعله إيراهيم في هاجر لما تسری بها على سارت وقد حرم 
الله مثل هذا في التوراة على بني إسرائيل» وكذلك كان الجمع بين الأختين 
سائخ وقد فعله يعقوب عليه السلام جمع بين الأختين» ثم حرم عليهم 
في التوراةء وحرّم یعقوب على نفسه لحوم الابل وألبان الابل»۳*. 

والسبب في ذلك كما ثبت في الحدیث «آن إسرائيل (یعقوب) مرض 
مرضاً شدیدا وطال سقمه فنذر لله لئن شفاه الله من سقمه لیحرمن آحب 
الطعام والشراب إليه» وکان أحب الطعام إليه لحم الابل» وأحب الشراب 
إليه آلبانها"۳۳» وهذا الذي حرمه اسرائیل حرّمه الله على بني اسرائیل 


و و م ا صر کا 2 اي یس ور ۸ 
وحرّم في التوراة ۶ ي کل الطعاو ڪان حلا لب یل إلا ماحرم اٍسرّویل 
i2‏ 6 2 مریم 
عل تس ه.من قبل أن تنزل لور [آل عمران: .]٩۳‏ 


ومما حرّمه الله على الیهود ما قصه علینا في سورة الانعام « وَعَلَ 
7 مهم - 2 ومح سس ر رم oil‏ ر 
ایت هادواً حَرَّمَنَا کل زی ظفر زورت ابقر والنتر حَرَمَنَا عَليهِمْ 
شُحومَهما إلا ما حمکت ظهوزهها آو العوایا أو ما الط بعظر ذلك جَرَدكَهُم 
عم ورگ لیرد [الأنعام:۱47]. 

فقد حرم الله علیهم كل ذي ظفر وهو البهائم والطیر ما لم يكن مشقوق 
الأصابع کالابل والتعام والوز والبط» وحرم علیهم شحوم البقر والغنم الا 
(۱. صحيح البخاري: 774 . وصحیح مسلم : ۳۳۹. 


(۲) تفسیر ابن كثير: ۷۳/۲. 
)۳( رواه آحمد في مسنده: (تفسير ابن کثیر : .(V1/۲‏ 


0۰ 


الشحم الذي على ظهور البقر والغنم» أو ما حملت الحوایا وهو ما تحوی 
في البطن وهي المباعر والمرابض» أو ما اختلط بعظم. 
یعقوب في بعض المحرمات فألزم آبناءه من بعده بمثل ذلك» وبعض 
المحرمات سببه ظلم بني إسرائيل « ذلك هم م4 [الانعام:*۱2] 
وقال: ظ وطن یک ادابم تم صد وم عن سيل 
أله كرا [النساء: ۱۰]. ۱ 

ثم جاء عیسی فاحل لبني إسرائيل بعض ما حرم عليهم « ول کم 
بع الى خُرْمْ عَم 4 [آل عمران: ۰]۵۰ وجاءت الشريعة الخاتمة 
لتكون القاعدة إحلال الطييات وتحريم الخبائث . 


الأنبياء لخوة لعلات : 


وقد ضرب الرسول بي مثلاً لاتفاق الرسل في الدين الواحد واختلافهم 
فى الشرائعء فقال: «الأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتّی» ودينهم 
وا 

قال ابن حجر: ( الأنبياء أولاد علات» وفى رواية عبد الرحمن 
المذكورة أي في صحيح البخاري»: «والأنبياء إخوة لعلات» والعلات 
بفتح المهملة: الضرائرء وأولاد العلات الاخوة من الاب وأمهاتهم 
شتى» ومعنى الحديث: أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد وإن اختلفت 
۰ 5 ۲( 
فروع الشرائع» ۲ 
)۱( رواه البخاري : ۰۳46۳ ومسلم: ۲۳٠٠١‏ . واللفظ للبخاري. 
زفق فتح الباري : ۸۹/۲ . 
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الملبحث الخامش 
۳ ل و 300 2 
العولدلوصتروومت لنزول 
القرآن الکریم آطول الکتب السماوية وآشملها ففي الحدیث: « آعطیت 
مکان التوراة السبع الطوال. وأعطيت مکان الزبور المئین» وأعطیت مکان 
الانجیل المثاني» وفضلت بالمفصّل» رواه الطبراني في الكبير. 
والکتب السماوية المعروفة لنا كلها آنزلت في شهر رمضان. فقد جاء 
في الحدیث: «آنزلت صحف إبراهيم آول ليلة من شهر رمضان. وأنزلت 
التوراة لست مضين -من رمضان وأنزل الانجیل لثلاث عشرة مضت من 
رمضان» وأنزل الزبور لشمان عشرة خلت من رمضان» وآنزل القرآن لاربع 
وعشرين خلت من رمضان» رواه الطبراني "۳ . 


(۱) صحیح الجامع الصغير : (۳۵۰/۱) وقال الالباني فيه: إسناده صحيح . 
(۲) صحیح الجامع الصغير : ۲۸/۲ وقال الشیخ ناصر الدین الالباني: إسناده حسن. 


YoY 


قفا سسا ایدم سات اساب 

بين الله هذا في جزء من آية في كتابه» قال تعالى: وَأَنْلنَا َك الكتبَ 
صرح مس بت ص 5 بص ت صرح و م رت ص سخ ساح ۽ رس عط 
بالق مُصَدقا ما بت يديد من الب ومهیّمتا عد [المائدة:1۸]. 

وكون القرآن مصدقاً لما بين يديه من الکتاب تحقق من وجوه: 

الأول: أن الكتب السماوية المتقدمة تضمنت ذكر هذا القرآن ومدحه» 
والإخبار بأنّ الله سينزله على عبده ورسوله محمد كله فكان نزوله على 
الصفة التى أخبرت بها الكتب السابقة تصديقاً لتلك الکتب. مما زادها 
صدقاً عند حاملیها من ذوي البصائر الذین انقادوا لامر الله واتبعوا شرائع 
لله» وصدقوا رسل الّه» كما قال تعالی: لت وا للم من تلوددایشکن 
عم جروت دقن سجدا * ویفولون سبلن ربا إن كن وعد ریت لمفعولا 4 
[الاسراء: ۲۱۰۸-۱۰۷ أي إن كان ما وعدنا الله في کتبه المتقدمة 
وعلى آلسنة رسله من إنزال القرآن وبعثة محمد لمفعولاً» أي: لكائاً لا 
محالة ولا 03 . 1 ۱ 

الثاني: آن القرآن جاء بأمور صدق فیها الكتب السماوية السابقت 

ا ا 4 هم 

بموافقته لها ف وما جلا أَحَحبَ ألتار الاملیکه وما جعلت دتم إلا تة لِلْذِينَ كفروأ 
ا للق بن مك مر که فاه فور مرا مرجم مر رکه ل 
يِسَتيقِنَ الَذينَ أونوأ الکتب وتزداد زین اما ایکا © [المدثر: ۳۱] واستيقان الذين 
آوتوا الكتاب إنما يكون بسبب علمهم بهذا من كتبهم. ' 


(۱) تفسیر ابن كثير: 087/7 بشيء من التصرف. 
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الثالث : أن القران آخبر بانزال الکتب السماویة وأنّها من عند الله 
وأمر بالایمان بها كما سبق بیانه. 


والمهيمن في لغة العرب تطلق ويراد بها القائم على الشيء'''» وهو 
اسم من أسماء الله تعالى» ذلك أن الله تعالى قائم على شؤون خلقه 
تصريفاً وتدبيراً ورعاية . 

والقرآن قائم على الكتب السماوية التي أنزلت من قبل يأمر بالإيمان 
بهاء ويبين ما فيها من حق» وينفي التحريف والتغيير الذي طرأ عليهاء 
وهو حاكم على تلك الكتب لأنّه الرسالة الإلهية الأخيرة التي يجب المصير 
إليهاء والرجوع إليهاء والتحاكم إليهاء وكل ما خالفها مما جاء في 
الرسالات السابقة فهو إمّا مخرف مغيّرء وإمّا منسوخ. 

يقول ابن كثير -رحمه الله- تعالى- بعد أن ذكر أقوال السلف في معنى 
كلمة مهيمن: «وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنی» فإِنَ اسم المهيمن 
يتضمن هذا كلهء فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. جعل الله 
هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها أشملها وأعظمها 
وأكملها حيث جمع فيه محاسن ما قبله» وزاده من الكمالات ما ليس في 
غيره» فلهذا جعله شاهداً وأميناً وحاكماً عليها كلها»”"' . 


وهذا يقتضي أن يجعل هذا الكتاب هو المرجع الأول والأخير في 
التعرف على الدين الذي يريده الله تعالى» ولا يجوز أن نحاكم القرآن إلى 
الكتب السماوية السابقة كما يفغل الضالون من اليهود والتصاری # ونم 


(۱) لسان‌العرب: (۳/ ۸۳۳ مادة (همن). 
(۲) تفسير ابن كثير : ۵۸۷/۲. 
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کنب عَردرٌ * لا ییه ال من ب بين يديه ولا من حَلَفه. تنزدل من 
[فصلت:١575-4].‏ 
عدم حاجة الشريعة الخاتمة إلى غيرها: 

الشريعة الإلهية الخاتمة لا تحتاج إلى شريعة سابقة عليهاء ولا إلى 
شريعة لاحقة له بخلاف شريعة المسيح فقد أحال المسيح أتباعه في 
أكثر الشريعة على التوراةء وشريعة الإنجيل مكلمة لشريعة التوراة» ولهذا 
كان النصارى محتاجين إلى كتب التبوات المتقدمة على المسيح كالتوراة 
والزیون وکان الأمم من قبلنا محتاجين إلى محدّثين» بخلاف أَمَةَ 
كد فان الله آغناهم به» فلم یحتاجوا معه إلى نبي ولا محدّث""*. 


. ۲۲۶/۱۱ : راجم في هذا البحث مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية‎  )۱( 
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تمهيد ل ا ا ا a‏ جام OD‏ 
الباب الأول: الرسل والأنبياء 
الفصل الأول : تعريف وبيان ETE‏ 000 
المبحث الأول: التعريف بالنبي والرسول والفرق بينهما ا 
المطلب الأول: تعريف النبي E aE‏ 
المطلب الثاني : تعريف الرسول EEC EDS‏ 
المطلب الثالث: الفرق بين النبي والرسول BEE‏ يدا 
المبحث الثاني : أهمية الإيمان بالرسل EVANAN SS‏ 
المطلب الأول: الإيمان بالأنبياء والرسل من أصول الإيمان oes‏ 
المطلب الثاني : الصلة بين الایمان بالله والإيمان بالرسل والرسالات . . . . ٠١‏ 
المطلب الثالث : وجوب الإيمان بجميع الرسل TEE SITE‏ 
المبحث الثالث : عدد الأنبياء والطريق إلى معرفتهم AEBS Cs‏ 
المطلب الأول: الأنبياء والرسل جم غفیر NS‏ هی خر ی املطارا 
من الأنبياء والرسل من لم يقصصهم الله علينا ا م۲۹ 
المطلب الثاني : الأنبياء والرسل المذكورون في القرآن eas‏ 
أربعة من العرب ES‏ ا ا SE‏ ا ا و 1۳3 
الأسباط ETE TT O TOTO‏ ( 


المطلب الثالث : أنبياء عرفناهم من السنة SNES‏ 
المطلب الرابع : صالحون مشكوك في نبوتهم EA‏ 
المطلب الخامس : لا نثبت النبوة لأحد الا بدلیل “500 
الفصل الثانی : حاجة البشرية إلى الرسل والرسالات . . 


مقارنة بين الحاجة إلى علم الطب والحاجة لعلوم الرسل . 
هل يمكن أن يستغني العقل عن الوحي eens‏ 
بطلان قول البراهمة کر 


الفصل الثالث: وظائف الرسل ومهماتهم 0 
المبحث الأول: البلاغ المبين ا ا و 


المیحث الرابع : إصلاح النتفوس وتزكيتها ا ی 


المبحث الخامس : تقويم الفكر المتحرف والعقائد الزائفة 


۳۹۲ 


3 وم 5 هو مه و و و و ۰ 


@ و و و و و و و و و 


3 و و و و و و و و ۰ 


- و و و و و و و و ۰ 


3 هم و و و و و 5 و 


و و مج مه و مه و و و 


و و و و و و مه و مج ۰ 


و و وه و مه و و . و و 


و و هم و و و و و و و 


وم و و و و و و و و و 


٠‏ و و و و و و مه و 


و و ع و .د هو و و و 


3 وه وم و و و و و ۰ 


هلقاع .او و .6 و و . 


و و .ا .ا .ا و و .د اه و 


3 و 5 هم و و و و و 3 


وه .ع وه هو هو مه .م ناه 


وه و و و م هو و و و 


0-7 وه و مه هو و و و و و 


الفصل الرابع : الوحي 1 


المطلب الثالث : مقتضی بشرية الأنبياء والرسل . . 
تعرض الأنبياء للبلاء e E RE EROS‏ 
اشتغال الأنبياء بأعمال البشر 5" 


® هم »اع« و و و و و و و و و 


و اه و و و و و و و و و و هم و و 


و و و وه و و و مه و و و و و وه 


وه وه هم و و و و و و و و و و و 


»® ® و و و هو و و و و و و و و 


® و و ها و و و و وه و و و و و 


و و و و و عه و و و وه و و . و و 


و و هو و و و و مه و و هو و و مه و 


۵ هو و هم مه م و و و و و و هم و و 


الکمال فى الأخلاق ا ل ب ب ی گر ای وی کت ADE‏ 
خير الناس نسباً الف ملسو موده ووو شا شيعو ا 


آحرار بعيدون عن الرق اا DOS SSS SES I SO AN‏ 
المواهب والقدرات وم هم موم هه م ما كا .اما و موم وم و 


تحقیق العبودية هو العمال مداق هل لكوم TEC‏ اجه نو رو مت ام و ها 


المبحث الثانى : نبوة الساء ال لاسا ع که CNOA AO OSES EEE‏ 
المبحث الثالث : أمور تفرد بها الأنبياء دون سائر البشر 0 


۳- الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم . .......... 87 1 هرایس بط 
تج رالانا ضدن الموقف :0+1 AC E‏ 


28 لآ رق تن الأ سيف نمو ا 00 


1- لا تأکل الأرض آجسادهم ۳۰ 


المبحث الاول : العصمة في التحمل والتبليغ کون 
المبحث الثاني : عدم العصمة من الأعراض البشرية ۰ .۰۰.۰ . e E‏ 
۱- خوف إبراهيم عليه السلام مو ا ا eR‏ 


المبحث الثالث : مدی العصمة في إصابة الحق في القضاء و 
الذين ینفون عن الرسل والاثبیاء هذه الأعراض مخالفون للتصوص . 
المبحث الرابع : العصمة من الشرك والمعاصي والذنوب EE‏ 
المطلب الأول : العضمة من الكبائر ١‏ اا مادا مه وی 0 
ما نسب الیهود إلى الأنبياء والمرسلین من القبائح ی 
ما نسبه التصاری من القبائح إلى الانبیاء ...۰ ...۰۰.۰.۰.۰ 
المطلب الثاني : العصمة من الصغائر ا ی 


انق aS‏ سد ذا ع6 1 0 موه ورف 


تكريم الأنبياء وتوقيرهم امناو و اس ال اد ا م 
المبحث الخامس : عصمة غير الأنبياء EES SNES‏ 


عصمة المع الفاطمی (العبيلي) ............. E‏ 
عصمة أئمة الشيعة الاثنى عشرية SEAS OS‏ 


السر في دعوى العصمة ENES‏ 
الفصل السابع : فلا بل الو SSS‏ 


المطلب الأول : تعریف الاية والمعجزة . 
المطلب الثاني : آنواع الایات و 
آمثلة من آیات الرسل و مکی 


€ معجزات نبى الله عیسی EET‏ ی هو 
۵- آیات خاتم الأنبياء ASS‏ 


E TTT إجابة دعوته‎ 


و و هم و مه SoS‏ و وى وه و مه 6 اه 


و هو و و و و و و هم و و . و و و .6 و و و 


و هو و و و و و و هو و وه وه و . و و و 6 اه 
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و هاه و و و وه و و و و و وه و و و و و 
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و هو و و و و مه و مه و و وه و مه و هد و هشاع 


مه و و وه و و و و و وا وه و و و و هم و و 


هله و مه هد واه وه و و قا وه و و مه و و و ۰ 


و و اه و و و وه مه و و .اه و و و و .د و و 


و و و هم و و هو و و و هو و و وه و ه. ه ٠‏ © 


و و و و هم و و و و و و وه و و و و و ه06 ۰ 


و و و و و و و و و و هو و . و وه و و و ه. 


و و و و و و وه و و و و و و وه و و و و و 


أصبح بدعوة الرسول یل فارساً 
غاثة الله الناس بدعائه E‏ 


| 
آصابت الدعوة يد مستكبر E‏ 
آصابت بر كة دعوته بعير جابر 


حكمة إعطاء الكرامة للولى . . 
من كرامات الأولياء e‏ 


ESE EEE سفينة والأسد‎ 


® و و وه هو وه و و و و و وه و و و و و و و . هه و و . 


و هم و و مه و مه و هم هم و و و و و و و مه و و . و و . ۰ 
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